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 عــــــرفانر وــــــــشك

لا يفوتنا �� هذا المقام المتواضع أن نتقدم بالشكر ا�خالص إ�� 

 الذي بذل من ا�جهد الكث�� رغم »كراد مو�ىى«الأستاذ المشرف 

 أن صدره �ان أرحب من �ل 
َّ

ا�شغالاتھ العلمية المختلفة، إلا

 هذا، وأسهم �� توجيھ هذا البحث ح�ى اكتمل.

كماأشكر ال�جنة المناقشة  وجميع أساتذة قسم اللغة العر�ية 

 ميلة-–وآدا��ا بالمركز ا�جام�� عبد ا�حفيظ بوالصوف 

لما أولوه من رعاية وتوجيھ من بي��م الأستاذ: يوسف بن جامع 

 والأستاذ: بوشمة معاشو، والأستاذة: زه��ة بوز�دي.

دون أن نن�ىى الزملاء والأصدقاء والإخوان الذين أسهموا من 

قر�ب ومن �عيد �� إخراج هذا البحث ع�� هذا الش�ل. 

والفضل فوق �ل هذا �عود إ�� ا�خالق عزَّ وجل فنسألھ أن 

 يتقبل منا هذا العمل و�وفقنا عليھ.

   

 



 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 �سم الله الرحمان الرحيم

ي خالصًا 
ّ
ا ونص�ً�ا إليك ر�ي ع�ىى أن تقبلھ م�

ً
إ�� من �ان �� معين

 لوجهك الكر�م.

  »و�الوالدين إحسانا«إ�� من قال �� حقهما سبحانھ و�عا�� 

إ�� نبع ا�حنان الصا�� من جعل الله ا�جنة تحت أقدامها إ�� أغ�� 

اء   أمي- أدامك الله.–حوَّ

ة، إ�� الذي جعل�ي أصل إ�� قمة نجا�� 
ّ
 إ�� أقحوان ا�جن

 أ�ي- حفظك الھ.–إ�� أطيب آدم ع�� وجھ الأرض 

إ�� سندي �� ا�حياة إ�� صاحب القلب ا�حنون �عد أ�ي وأمي إ�� 

من تحمل م�� التعب والشقاء و�ان �� اليد اليم�ى والدافع الأك�� 

 .»خالد«إليك زو�� 

إ�� من قاسموا رحم أمي إخو�ي الأعزاء، عبد القادر، ياسم�ن، 

 ابتسام، سعاد.

 إ�� عائل�ي الثانية: عائلة زو�� �ل باسمھ.

 إ�� رفيق�ي �� هذا العمل: حنان

 إ�� �ل النفوس الطيبة ال�ي عرف��ا

 إ�� من �س��م قلمي ولم ينسهم قل�ي

  إيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                    

                 
 

 



 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 �سم الله الرحمان الرحيم

ي خالصا 
ّ
إ�� من �ان �� معينا ونص��ا إليك رّ�ي ع�ىى أن تقبلھ م�

 لوجهك الكر�م.

ا«إ�� من قال �� حقهما سبحانھ و�عا��: 
ً
  »و�الوالدين إحسان

 إ�� نبع ا�حنان الصا�� إ�� من جعل الله ا�جنة تحت أقدامها 

 أمي- أدامك الله.–إ�� من سهرت الليا�� لتن�� حيا�ي إ�� أغ�� حواء 

 إ�� أقحوان ا�جنة الذي جعل�ي أصل إ�� قمة نجا�� وإ�� أطيب آدم

 -أ�ي- أدامك الله.

 إ�� أفراد أسر�ي أ�� العز�ز: نور الدين وعائلتھ الصغ��ة. 

 إ�� أخوا�ي العز�زات: غنية، مسيكة وزوجها وأولادها.

 إ�� أخ�ي: فادية وكر�مة وزوجها وأخ�ي رقية وزوجها واب��ا 

وإ�� أخواي العز�زان أحمد وحمزة وإ�� خال�ي العز�زة وا�� �افة 

الأصدقاء وإ�� رفيق�ي �� هذا العمل "إيمان" وإ�� �ل الأحباب وإ�� �ل 

 أساتذ�ي وطلبة معهد اللغة العر�ية،

إ�� �ل النفوس الطيبة ال�ي عرف��ا وإ�� من �س��م قلمي ولم ينسهم 

 قل�ي.

 

                                                                     حنــــــــــــــــــــــــــــــــان

    



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:

 

 
  أ

     تنوعت الفنون النثریة الأدبیة في شتى الأنواع مما أتاحت لدارسیها سبلا معرفیة كثیرة 

حسب مجال وتخصص كل دارس وباحث من أجل الكشف عن كیفیة تشكیل ملامحها 

وكذلك الإطلاع على ما تحتویه من میزات واختلافات قد تكون العامل الأساسي في بنائها 

وتمیزها عن بعضها بعضا لذلك شهدت الدراسات السردیة العربیة الحدیثة تطورا كبیرا في هذا 

 المجال.

    إذ تعد القصة القصیرة من أحدث الأجناس الأدبیة المعاصرة وذلك لامتلاكها لغة خاصة 

تنفرد بها لذاتها وترسم بها جمالیة تمكنها من البروز في الساحة الأدبیة المعاصرة، وذلك 

باعتبارها ذات بعد جمالي مبني على الأحداث والشخصیات وكذلك الأزمنة والأماكن ولكل 

دوره في بناء القصة القصیرة والتحامها فیما بینها باعتبارها عنصراً لابد من وجودها في 

القصة، فالأدیب المبدع تفاعل مع هذه العناصر محاولا الوصول إلى التصور الجمالي أو ما 

 یعرف بالجمالیات.

    وحتى نمسك بخیوط بناء القصة لابد أن نصل إلى إجادة التعامل معها ولابد من الوقوف 

عند بعض النقاط كي نستوعبها ونعرف ما یستتر خلف تلك القصص، ومن الطبیعي أن 

هناك جمالیات یحضى بها البناء الفني للقصة وذلك لأنها تتضمن مجموعة من العناصر 

 والمكونات كالحكائیة والتناص والمفارقة.

   فقد اخترنا المجموعة القصصیة للكاتبة "إلهام مزیود" محاولین الكشف عن مدى احتواء 

القصة على هذه الجمالیات، وكان اهتمامنا بهذا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة 

 منها:

التوجه لدراسة العمل القصصي الذي أهمل في بعض الدراسات النقدیة وهذا ما حرك  -

رغبتنا في الغوص للإطلاع على خبایا هذه المجموعة وما تخفیه من أسرار وما مدى 

 مطابقتها للواقع الإنساني.



 مقدمة:

 

 
  ب

 أما الإشكالیة التي یدور حولها بحثنا تتمثل في:

- فیم تكمن جمالیات القصة القصیرة في المجموعة القصصیة "عرائس الماریونیت" لإلهام 

 مزیود؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا خطة أردناها أن تكون شاملة وقد تمثلت في مقدمة 

ومدخل تمهیدي نظري خاص بظبط المفاهیم في الفصل الأول، أما الفصل الثاني التطبیقي 

فقد كان مخصصا للبحث في جمالیات القصة القصیرة حیث تناولنا فیه: جمالیة اللغة وكذا 

 الحكائیة وأیضا الإحالة والعنوان والمفارقة والتناص. 

 وأخیرا ختمنا بحثنا بخاتمة ذكرنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها.

   وقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج السمیوأسلوبي المناسب لقراءة هذه 

 الأعمال الفنیة وتحلیلها تحلیلاً أسلوبیا ومعرفة ما تحتویه من جمالیات فنیة.

 ولقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:

 - القرآن الكریم، فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، جمالیات المكان في الشعر العباسي 

الحسن الجمالي وتاریخ الفن، القصة القصیرة وممیزاتها وغیر ذلك من المصادر والمراجع 

 المعتمدة.

    أما عن الدراسات السابقة فلم نعثر -حسب إطلاعنا- على دراسات تناولت هذه 

المجموعة القصصیة، وقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعراقیل نذكر منها على سبیل 

 المثال لا الحصر:

 ضیق الوقت. -

 صعوبة الالمام بالمعلومات وترتیبها. -

 



 مقدمة:

 

 
  ج

 على توجیهاته  موسى كراد "وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر والعرفان لمشرفنا الفاضل "

وملاحظاته الدقیقة والقیمة وأملنا أن یكون هذا البحث بوابة لبحوث أخرى ویكون مرجعاً مفیداً 

 لكل طالب یهوى القصة القصیرة.وأخیرا نسأل االله عزّ وجلّ التوفیق والسداد.

 

 

     

    



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 مفاهیم ومصطلحات
 المبحث الأول: الجمالیة

 أولا/ الجمال والجمالیة

 ثانیا/ الجمال في التراث الفسفي الغربي والعربي

 المبحث الثاني: القصة القصیرة

 القصة القصیرة النشأة والتطور
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 المبحث الأول: الجمالیة

 أولا: الجمال والجمالیة

 مفهوم الجمال: -1

    لقد حظي الجمال بمساحة كبیرة من الاهتمام الإنساني، وانتظمت علاقات وشائج من 

الحب والرضا والألفة بین هذا المفهوم بكل مظاهره ونفس الإنسان منذ بدایة الوجود البشري 

وما یزال، وأثمر هذا الاهتمام وهذه العلاقات نظریات فلسفیة وآراء ناضجة، عبر أزمنة 

 متعاقبة. 

 لغةً : -‌أ

    ارتبط مفهوم الجمال في الفكر الإنساني بكثیر من نواحي الحیاة، وكان انعكاسًا لظواهر 

مادیة، وتعبیرًا صادقًا لمفاهیم كثیرة في میادین الحیاة البشریة، وقد وردت في القرآن الكریم 

. أي أن 1﴾وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ ﴿والمعاجم ومنها قوله تعالى: 

 الجمال هو ذلك الحسن والبهاء الذي یریح النفوس.

قول إبن سیدة: الجمال یكون في الفعل «    وورد كذلك في "لسان العرب" لـ "ابن منظور": 

 .2»والخلق، وقد جمُل الرجل بالضم جمالاً فهو جمیل

: معروف، وشدِّ للأنثى، فقیل: شربت جَمَلُ : وجَمْلُ أما في "معجم الوسیط" فقد عرف: 

 وجامل. وجُمل وجمالٌ وجِمالة وجُمالةٌ، أجْمَالُ :لبن جملي. أو هو جمال إذا أربع، 

 .3 الشحم الذائبجمیلٌ :وجُمالاَتٌ وجَمالات وجِمالات وجمائِل وأجامل. 

                                                           
، بروایة ورش.06- القرآن الكریم، سورة النحل: الآیة  1  

م 2006، 1، مادة جمل، ط2- ابن منظور، لسان العرب، تح: خالد رشید القاضي، دار الصبح، بیروت، لبنان، مجلد 2
. 338ص

.136م، ص2011، 5، ط1- مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، القاهرة، ج 3 
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    ویتّضح من خلال هذا التعریف أن الجمال یقع على الشكل فهو مادي حسي نجده في 

 ظاهر الأشیاء الملموسة ومعنوي موجود في صفات الكمال.

    أما في معجم "تاج العروس": الجمالُ : الحسن یكون في الخُلق وفي الخَلق... ویجوز أن 

یكون الجمل سمین بذلك لأنهم یعدون بذلك جمالاً لهم... وقال "سیبویه": الجمال رقّة 

 .1الحسن

    والجمال في معجم "القاموس المحیط" هو: جَمَالٌ : (ج.م.ل) مصدر جَمَل وجمِل: جمالها 

 .2فاتنٌ - حسنها وبهاؤها، جَمَّالٌ : (ج.م.ل)، وقف الجمَّالُ یراقب جماله: صاحب الجمال

    من خلال هذه التعریفات یتبین لنا أن الجمال هو الحسن الكثیر في الصفات والأفعال 

وهو ما یتجمَّل به ویتزیَّن فهو ضد القبح، ونفهم من هذا أن الزینة في اللغة تطلق على 

معنى زائد على أصل الخلقة، أي شيء أضیف على أصل الخلقة، والحسن: الجمال، كل 

رَكُم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴿مبهجٍ مرغوب فیه، وأحْسَنَ : فَعَلَ ما هو حَسَنٌ لقوله تعالى:   .3﴾وَصَوَّ

الذِّینَ یَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ ﴿وحَسَنُ الشيء: زینه، والأحسنُ : الأفضل: لقوله تعالى: 

 .4﴾أَحْسَنَهُ 

     أي أن الجمال هو الشيء الحسن والأفضل وهو اتباع لما هو حسنٌ مقبولٌ ومستحسنٌ . 

 اصطلاحًا: -‌ب

     اعتمد العلماء في تعریفهم للجمال اصطلاحًا على المعنى اللغوي له فقد شغلهم من 

خلال دراستهم واهتمامهم به على مرّ العصور، فقد اهتم الفلاسفة به بالدرجة الأولى، 

واعتبروا الجمال "صفة للأشیاء تبعث في النفس السرور والرضا والقبول وهو أحد المفاهیم 

                                                           
م 2013، 1- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط1

. 24ص
  2 .358م، ص 2007- الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دط)، 

.64- القرآن الكریم، سورة غافر: الآیة  3  
.18- القرآن الكریم، سورة الزمر: الآیة  4  
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. ومعنى هذا أنه صفة 1الثلاثة التي تنسب إلیها أحكام القیم، أعني الجمال والحق والخیر"

من الرقَّة والحسن تبعث في الروح والنفوس السرور والمحبة وقبول الآخر وهو من الصفات 

 . الخیر– الحق –الجمال التي تتعلق بالرضا واللطف فهو یتضمن أحد القیم الخالدة: 

    أما المفهوم الفلسفي للجمال یختص في میدان القیم الفنیة، وهذا ما یجعله یختلف عن 

مفهوم الأخلاق الذي یبحث في السلوك والقیم، وقد أثار هذا المصطلح اهتمام العدید من 

. فرأى: "أنه یحقق النفع أو الغایة الأخلاقیة العلیا". ویرى "أفلاطون" 2الفلاسفة منهم "سقراط"

. ویتفق "أرسطو" و"أفلوطین" و"تولستو" مع "أفلاطون" 3أن: "الجمال هو الصلاح والفضیلة"

 .4في رؤیتهم للجمال

    أي أنهم لدیهم نفس الرؤى حول الجمال وهو ما یتضمّن القیم الخالدة ألا وهي: الحق 

 والخیر والجمال.

كل شيء جماله وحسنه في أن یحضر كماله اللائق به «    وقد عرفه "الغزالي" بقوله: 

الممكن له، فإذا كان جمیع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غایة الجمال، وإن كان الحاضر 

بعضها قلّة من الحسن والجمال بقدر ما حضر، فالفَرَسُ الحسنُ هو الذي جمع كل ما یلیق 

بالفرس من هیئة وشكل ولون وحسن عدوٍ وتیسیر كرِّ وفرّ علیه، والخطُّ الحسنُ كل ما جمع 

كل ما یلیق بالخط من تناسب الحروف وتوازیها واستقامة ترتیبها وحسن انتظامها، ولكل 

شيء كمالٌ یلیق به، وقد یلیق بغیر ضدّه، فحسن كل شيء في كماله الذي یلیق به، فلا 

یحسن الإنسان بما یحسن به الفَرَسُ، ولا یحسنُ الخطُّ بما یحسنُ به الصوتُ، ولا تحسن 

 .5»الأواني بما تحسن به الثیابُ، وكذلك سائر الأشیاء

                                                           
.25- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص 1  

.25 ، صالمرجع نفسه- 2  
.25- المرجع نفسه، ص 3  

.26- ینظر، المرجع نفسه، ص 4  
.299، ص4- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، بیروت، لبنان، دار المعرفة، د.ت، ج 5  
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    وفي ما معناه الجمال هو الكمال ویختلف جمال الشيء باختلاف نوعه. فلكلٍّ جمالٌ 

، فإذا كان الجمال بالنسبة للإنسان یتمثل في مواصفات حسیة كلون العیون  معینٌّ

 الشعر...الخ.

    فهو في الخطّ ضوابط وقواعد للكتابة، أما في الصوت فتناغم الحروف وتوازیها وحسن 

 انتظامها، إذن فلكل جمالٍ مقاییسه.

    ومیدان علم الجمال هو الإحساس الجمالي والإبداعي الفني وشروطه، ویوضح 

منطق المعرفة الحسیة الغامضة التي تدور حول «"بومغارثن" مفهوم "الإیستیثیقا" فیراه: 

الكمال، فالكمال إذًا أصبح موضوعًا لمعرفة متمیزة أُتصف بالحق، أما إذا طُبق السلوك فإنه 

 .1»یعرف بالخیر، أما إذا كان موضوعًا لشعورنا وإحساساتنا فهو یصیر جمالاً 

    من خلال قول "بومغارثن" عن مفهوم الجمال فیراه في المعرفة الحسیة وكمال الخِلقة فهو 

 حصرها في ثلاث قیم فُضلى وهي: الحق، الخیر والجمال.

 فهو یبعث فینا التذوّق 2»فالجمال هو كل شيءٍ جمیل بقدر ما فیه من جمالیة«    إذاً 

والمتعة باعتباره یوجد في المحسوسات ولابد أن یكون شاملاً أي كلی�ا، فهو متعلق بالقیم 

الخالدة وما تحمله ما صفات قویة، الحق، الخیر، الجمال، وباعتبار هذا الأخیر مرتبط 

بالإنسان لأنه في دیمومة مستمرة للبحث عن كُنْهِهِ، فهو مرتبط بالذات وما یختلجها من 

أحاسیس ومشاعر، فالجمال إن وُجد فإن مصدره هو الإنسان وما یتمتع به من مشاعر 

 ووجدان.

    فمن خلال قول "أفلوطین" الذي یرى أن الفن یتلخص في تجاوز المحسوس إلى ما وراءه 

إلى مبادئ العالم العقلي. وأن القبح في العالم المحسوس الظاهري وأن الموجودات كلها إنما 

توجد بفضل مشاركتها في الحقیقة العقلیة التي یتحدّ فیها الوجود بالخیر والجمال. وأن 

                                                           
م 1998- أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 1

  .95ص
.93- المرجع نفسه، ص 2  
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الجمال یصدر عن الصورة أو المثال الذي ینتقل من الخالق إلى مخلوقه كما ینتقل الجمال 

  وهنا تكمن الجمالیة.1بالفن من الفنان إلى عمله الفنّي

 مفهوم الجمالیة:  -2

    الجمالیة أو علم الجمال وهي مصطلح یستعمل في الفكر المعاصر: للدلالة على 

تخصص من تخصصات العلوم الإنسانیة التي تعنى بدراسة "الجمال" من حیث هو "مفهوم" 

 في الوجود، ومن حیث هو "تجربة" فنیة في الحیاة الإنسانیة.

: إذن علم یبحث في معنى "الجمال" من حیث مفهومه وماهیته ومقاییسه     "فالجمالیة"

ومقاصده و"الجمالیة" في الشيء تعني أن "الجمال" فیه حقیقة جوهریة وغایة مقصدیة فما 

 .2وُجد إلا لیكون جمیلاً 

    ومصطلح "الجمالیة" أو "علم الجمال" ترجمة لكلمة "استیثیقا" والحقیقة أن هذا العلم قد 

 اسم "الإستیثیقا" المنحدر م1750نشأ متّخذًا هذه الوجهة البحثیة، فلقد أطلق "بومغارثن" سنة 

من الأصل الإغریقي الذي یشیر إلى الخبرة الحسیة، وعلى المعرفة التي تتعلق بمنطق 

. فهي 3الإحساس والشعور الجمالي، تمییزًا لها عن المعرفة التي تتعلق بمنطق التفكیر العقلي

 عنده دراسة الحساسیة والإدراك عن طریق المشاعر.

     فالجمالیة تعتبر ذلك الفرع من فروع الفلسفة الذي یهدف إلى دراسة التصوّرات الإنسانیة 

 عن الجمال من جهة والإحساس بها من جهة ثانیة، ثم إصدار الأحكام علیها من جهة ثالثة.

    ومن ثم یتحوّل تعریف الجمالیة إلى ثلاث مراحل هامة یكتمل بها تعریفه هي: مرحلة 

 .4التصوّر ثم مرحلة الإحساس فمرحلة الحكم
                                                           

.92، ص، المرجع السابق- أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها 1  
- ویلتر- ت- ستیس، معنى الجمال، نظریة في الاستیثیقا، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، نشر المجلس الأعلى للثقافة 2

 . 94م، ص2000مصر، 
 بیروت،  ، المؤسسة الجامعیة للدراسات1ط- سعید توفیق، الخبرة الجمالیة، دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة، 3

  .9م، ص1992
 1- راویة عبد المنعم عباس، الحسن الجمالي وتاریخ الفنّ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط4

  .199م، ص1998
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    وتتصل فلسفة الجمال عن كثَبٍ بتاریخ الفن وفلسفته من جهة أخرى، ومن بین التعریفات 

الحدیثة التي تذهب إلى توثیق الصلة بین الفن والجمال هو التعریف الذي یرى أن الجمال 

 .1»كلُ تفكیٍر فلسفيٍ في الفنِّ «هو: 

    من خلال القول نرى أن الصلة بین الجمال والفنّ هي صلة وثیقة إلى حدّ كبیر، بَیْدَ أنَّنَا 

نجد ثمَّة اختلاف بین دراسة كل من هذین المجالین، فللدّراسات الجمالیة مجالها الخاص بها 

حیث أنها لا تتعدّى حدود البحث في تصنیف الأعمال الفنیة أو محاولة تحدید خصائصها 

كما أنها لا تقف عند حدّ توضیح ما تتسم به هذه الأعمال من ممیّزات، ولا تبحث في تحقیق 

نسبتها أو تأصیلها تاریخی�ا، ومن جهة أخرى فلیس من اختصاصها أن تتدخل كما یحدث في 

فلسفة الفنّ في دقائق عمل الفنّان، لأنها ترتفع فوق ذلك وتتجاوزه إلى محاولة البحث في 

مجرّد الإحساس بالجمال، وتقدیر شروط تحقیقه ومقدار إبداعه، والحق أن مسألة الإحساس 

بالجمال كانت هي الهدف من فلسفة الجمال في العصر الحدیث، وهي ما عُرفت باسم 

 .2"الإستیثیقا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .199- راویة عبد المنعم عباس، الحسن الجمالي وتاریخ الفنّ ، ص1

.200- المرجع نفسه، ص 2  



                                                                                     :   مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول

 

 
12 

 ثانیا: الجمالیة بین الغرب والعرب

 الجمالیة في التراث الفلسفي الغربي: -1

    إذ صحَّ أن الفنَّ قد صاحب الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض إلاَّ أنَّ فلسفةَ الفنِّ 

والجمال لم توجد إلاَّ مع نشأةِ الفلسفة مع أعلامها قدماء الیونان، ففلسفة الجمال لا تنفصل 

عن الفلسفة إذ تستمدُّ أصولها من مذاهب الفلسفة أو تنعكس على هذه المذاهب فتضيء 

 جوانبها.

    إن مفهوم الجمال في الفكر الغربي یتطلب أن نبحثه منذ العصور الیونانیة القدیمة وبیان 

أسلوب تفكیرهم... لقد كان فلاسفة الیونان قبل "أفلاطون" من الطبقة الأرستقراطیة، لذلك 

كانوا یفضلون الفنّ الذي یصوّر ویمثّل المواضیع التي یستمدها الفنّان من أساطیر الآلهة 

وأبطالها القدماء لأنها أرفع من الناحیة الأخلاقیة بالنسبة لهم، لأن العامة من الناس لا تمثل 

 .1 بالقرود"هیرقلیدس"إلا طبقة تافهة، وكما یسمّیهم 

. 2»الجمال هو الصلاح والفضیلة«    وقد أثار هذا المصطلح اهتمام "أفلاطون" ویرى أن: 

إذ یعدّ "أفلاطون" أول من أرسى قواعد الجمال من خلال نظریة "المحاكاة" التي عالج فیها 

 قضیة مشكلة الفنّ والأدب.

    لقد كان اتجاه "أفلاطون" للفنّ واضحًا كل الوضوح فقد كان له نقده الفنّي الذي وجّهه لفن 

، ولعلَّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا 3عصره، وكانت له آراءه الخاصة بشروط الجمال الفنّي

أن مذهب "أفلاطون" المثالي لهوَّ مدین بكل عظمته وشهرته لآراء وأفكار "سقراط" الأب 

والمعلم الأول له وصاحب مدرسة الفضیلة التي انتهت في أبسط صورها وأرفعها شأنًا إلى 

                                                           
م، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع 17/10/2004- ماجد محمد حسن، مفهوم الجمال بالفكر العربي، 1

. www.ahewar.org/s.aspم، 04/02/2019
  .26م، ص2013، 1- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العبّاسي، دار الرضوان للنشر والتوزیع، ط2
  - أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، د.ط، القاهرة، مصر3

  .37م، ص1998

http://www.ahewar.org/s.asp
http://www.ahewar.org/s.asp
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. "فأفلاطون" هنا سار على نهج "سقراط" 1المثالیة التي اشتهر بها "أفلاطون" عبر الزمان

فقد «وتشرّب بالنَّزعةِ العقلیةِ إلى أنْ أفْرَدَ للمعقولات عالمًا مفارقًا خاصًا بها وهو عالم المُثُل. 

استمدَّ "أفلاطون" مبحثه في الجمالیات من نظرته المیثافیزیقیة إلى العالم، ومن ثمّ تعدّ فلسفته 

الجمالیة جزءًا لا یتجزّأ من فلسفته بصفة عامة فقد تمیزت نظریته في الجمال بالهجوم على 

الجانب العاطفي والحسّ والنزوع نحو الجانب الأخلاقي والمثالي واحترام المنطق والعقل 

، من هنا نرى أن "أفلاطون" استمد مبحثه في 2»والاهتمام بإثارة الحماس والنخوة والشجاعة

الجمال من الماورائیات ففلسفته غلبت علیها النزعة العقلیة وقام بالتغلّب على الجوانب 

 العاطفیة والحسیّة وتشجیع ما یدفع إلى إثارة هذا الجانب في الإنسان.

    فقد قام "أفلاطون" بتأمل الجمال الموزع والمتفرق على الموجودات الحسیّة، وكذلك الأفراد 

وبعد ذلك أخذ یعلو بالتدریج من هذا الموضوع الجزئي المحدود المحسوس حتى بلغ العلّة 

، الذي یشارك فیه الجمال 3»مثال الجمال بالذات«الأولى أو الأصل المتسامي له في 

 المحسوس ثم ربط بینه وبین القیم المطلقة الحق والخیر.

    وهذه الأمور المجتمعة في الإتجاه الأفلاطوني قد رفعت "َّبأفلاطون" إلى تأسیس نظریة 

في الجمالیات قائمة على اتجاه مثالي أخلاقي یهتم بخدمة المجتمع، وینمي اتجاهات الشباب 

 .4الأخلاقیة والتربویة

    ومما یؤكد قیام الجمالیات على ضوء فلسفة عامة هي فكرته في المحاكاة وهي تلك 

الفكرة التي أتت من اعتقاده بوجود عالم المثل الذي دفعه إلى تأكید قیام الفنون جمیعها على 

 فكرة المحاكاة.

                                                           
 1- راویة عبد المنعم عباس، الحسن الجمالي وتاریخ الفن (دراسة في القیم الجمالیة والفنیة)، دار النهضة العربیة، ط1

. 35م، ص1998بیروت، لبنان، 
.36- المرجع نفسه، ص 2  
.36- المرجع نفسه، ص 3  
.36- المرجع نفسه، ص 4  



                                                                                     :   مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول

 

 
14 

    وهنا نستخلص أن الفن عند "أفلاطون" قائم على التقلید والمحاكاة وأن كل الفنون تنطلق 

من إیمانه واستناده غلى الفلسفة المثالیة، والعالم عند "أفلاطون" مقسم إلى عالم مثالي وآخر 

 محسوس وأن العملیة الفنیة ذات مرجعیة فلسفیة ترى أن الوعي أسبق من المادي.

    أي أن الوعي سبق ما هو محسوس وأن أسمى الغایات التي یبحث عنها الإنسان هي 

معرفة الحقیقة وعلیه فإن الفنّ عند "أفلاطون" هو محاكاة للموجودات الحسیة ومحاكاة 

 للطبیعة.

    وهكذا تمثل فلسفة الجمال عند "أفلاطون" جزءًا هامًا من میثافیزیقاه، ومن إیدیولوجیا 

 .1العصر الیوناني بما یتسم به من دعوة إلى العقل والكمال والجمال الجسمي والأخلاقي

    من خلال هذا نرى أن "أفلاطون" یؤمن بالعقل باعتباره المدخل إلى عالم المثل فهو 

شكك في المحسوس (من عواطف وأهواء وأحاسیس) خِیفة أن تنال الجوانب الحسیة على 

 العقلیة، فهو یعتبر أنّ العقل هو الكمال.

    "فأفلاطون" هنا یقدم معرفة حقیقیة لأنه یحاكي أصولاً معروفة قائمة وهي المُثل، والمُثل 

عنده هي الصور الخالصة لكل الموجودات وهي النماذج الحقیقیة والمطلقة والمتَّسمةُ بالثبات 

 .2والتمام والكمال

إن لكل الطاولات ماهیة نوعیة أي جوهر ذاتي یتحقق كمالها في الطاولة «    فمثلا: 

النموذج، ودرجة الإتقان في صنع الطاولة واقعیة محكومة بمدى اقتراب صانع هذه الطاولة 

، فالطاولة هنا شوهدت لمرتین: مرة عند صناعة النجار 3»من المثال الخالد والنموذج الكامل

ومرة أخرى عند رسمها المصور على شكل خیالات وظلال للصورة المشوهة التي ظهرت في 

صناعة النجار، یبدو أن الفنان عند "أفلاطون" یُرتَّبُ في المرتبة الثالثة بعد الخالق الحقیقي 

                                                           
  .36 ص مرجع سابق،- راویة عبد المنعم، الحسن الجمالي وتاریخ الفن،1
 م04/02/2019-لحسین كیري، المثقف قضایا وآراء، نظریة المحاكاة عند الفیلسوف أفلاطون، 2

www.almothaqaf.com.  
  3- المرجع نفسه.
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على مستوى التمثل ویُعدُّ النجار بعد أن حاكى المُثل، وبذلك فالفنان یقوم بمحاكاة المحاكاة 

 أي تقلید التقلید.

    من خلال هذا نرى أن "أفلاطون" یعتبر أن العالم الطبیعي محاكاة لعالم المثل والمثال 

السابق یبین لنا ذلك. فالعالم الطبیعي عنده یتسم بالنقص والتزییف والقصور وجعله في مرتبة 

 ثالثة.

الأشجار المتعددة في العالم الطبیعي مجرد محاكاة «    وأیضًا انطلق من فكرة مفادها أن: 

لفكرة الشجرة الموجودة في عالم المثل، وتعدد الأشجار علامة على عدم تطابقها مع تلك 

 .1»الكرة، وعلامة على كونها ناقصة ومشوّهة

    فمن خلال هذا نفهم أن الأشجار في عالمنا الطبیعي هي عبارة عن محاكاة لعالم مطلق 

وثابت ألا وهو عالم المثل، وكذلك بالنِّسبة للطَّاولة فأصلها الشجرة والشجرة في تعددها فهي 

تدل على أنها مزیفة والأصل أنها شجرة واحدة في عالم المثل. وأن الموجودة ما هي إلا 

تزییف وتشویه للأصلیة، أما في فكر الطاولة فقد اعتبرها إلهام رباني، وأن الصانع والنجار 

 هو الذي یحاول أن یحاكي تلك الفكرة، فعمل النجار عنده هو محاكاة للمحاكاة.

    ویُسهِب "أفلاطون" في محاوراته في شرح بلوغ الجمال المطلق الذي یتطلب عددًا من 

المراحل یتم خلالها إعداد وتجهیز النفس وتهیئتها حتى یتسنّى لها التوجه إلى طریق الخیر 

 .2والحب المثالي

    فهو هنا یرى الجمال في الرجوع والعودة إلى الحقائق المثالیة التي عرفتها قبل أن تحل 

 في جسدٍ ما، فالجمیل عنده یصیر جمیلاً بالجمال.

    فهو یقصد هنا أن الجمیل هو في المثال المطلق الذي لا یمكن أن یسمّیه مثال آخر ألا 

 وهو عالم المثل، فالجمال المطلق یتَّحِد بالجمال المطلق.

                                                           
.20م، ص2005، 1- شكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط 1  

.38- راویة عبد المنعم، الحسن الجمالي وتاریخ الفن، ص 2  
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    من خلال ما سبق نرى أن "أفلاطون" من أعظم من استطاع التعبیر عن موقف الإنسان 

حین یجد نفسه ممزّقًا بین وجوده الأرضي في عالم الصیرورة والتغییر، وبین تطلعه إلى 

 .1العالم الأعلى حیث یتمثل له فیه الجمال والكمال والخلود

    فهو یعتبر أن عالم المثل هو العالم الذي یتمیَّز بالجمال والكمال والدیمومة والخلود وهو 

 عالم الحقیقة المطلقة.

    فالعمل الفنّي عنده موجه لخدمة المجتمع وتهذیب سلوكیات الأفراد وأخلاقهم، فالإنسان 

العادي عنده یختلف عن الفنان باعتبار هذا الأخیر یقلّد الطبیعة باعتبارها في حد ذاتها 

تقلیدًا أو محاكاة لصورة أو ظل لمثل أعلى ومثال أسمى في عالم المثل، لهذا یصبح هؤلاء 

 .2الفنانین مجرّد مقلدین، ویصبح الفنّ محاكاة لمحاكاة

   فالفنّ إذاً عند "أفلاطون" هو ذلك الكل المتكامل الذي لا یقبل الزیف وهو المطلق الذي لا 

یخضع للنسبیة وتكون فیه الحقیقة مطلقة وهو امتداد للقیم الخالدة التي تتمثل في: الحق 

 والخیر والجمال.

الجمال هو «    ونجد أیضًا "أرسطو" یتفق مع "أفلاطون" فیما ذهب إلیه فهو یرى أن 

 وأن مصدر الجمال عنده في تحقیق الصلاح والفضیلة والقیم الخالدة 3»الصلاح والفضیلة

الخیر والحق، والجمال عنده هو تناسق التكوین لعالم یظهر في أسمى وأجمل مظهر له، وقد 

المأساة هي محاكاة «عبّر عنه في الفصل الخامس من كتابه "فن الشعر" حیث یقول: 

 .4»لةبتدلكائنات م

    ولم یختلف "أرسطو" عن "أفلاطون" في تأكیده لأهمیة الفنون الجمیلة في التربیة والإرشاد 

للخیر والفضیلة الإنسانیة تفسیره لطبیعة اللذّة الجمالیة، إذ رأى "أرسطو" في هذه اللذّة تصفیة 

للإنفعالات الضارة بالنفس وتنظیمًا للمشاعر المضطربة في حین خلط "أفلاطون" بینها وبین 
                                                           

.41- أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها، ص 1  
.55- راویة عبد المنعم عباس، الحسن الجمالي وتاریخ الفنّ، ص 2  

.26- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العبّاسي، ص 3  
.56 ص المرجع السابق،-  4  
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الصوفي أو اللذّة الحسیة. فالفنان الملهم هو قادر على رؤیة المثل أمَّا الفنان السيء فهو 

 .1المحاكي للعالم الحسي المثیر للإنفعالات الضارة باتزان النفس

    فیما سبق نرى أن "أرسطو" لم یعرِّف الفن بأنه "محاكاة للطبیعة" بالمعنى الحرفي لهذه 

الكلمة بدلیل ما یؤكده هو غیر ذلك فالفن في تصوره إما أن یكون أسمى من الطبیعة أو 

. ولا یكون في مستواها والفارق الذي یمیز الملهاة عن المأساة هو أن هذه تصور 2أدنى منها

 الناس أخیارًا وتلك تصورها أسوأ مما تراهم علیه في الواقع.

    ومن جهة أخرى فإن فلسفة "كانط" في الوقت الذي ردت فیه الإحساس بالجمال إلى 

الذات الإنسانیة فإنها انتهت إلى معیار مطلق ثابت مشترك بین البشر جمیعًا، مما ترتب 

علیه نشأة اتجاه شكلي في النقد الفني ظل سائدًا في الفكر حتى العصر الحدیث، فالنزعة 

الذاتیة عند "كانط" لم تنته إلى معاییر نسبیة في النقد الفني على نحو ما نجد عند الفلاسفة 

الحسیین والتجریبیین عمومًا، بل انتهت إلى نزعة مثالیة تحدد للجمال معاییر ثابتة مطلقة 

مستمدة من افتراض ثبات الطبیعة البشریة، وقد تجلّت النزعة الشكلیة المستمدّة من فلسفة 

"كانط" عند خلفائه الذین عرّفوا الجمال بأنه في الصورة المجرّدة أو العلاقة بین الألوان 

 .3والخطوط أو بین الأفكار

    "فكانط" هنا انتقل بالجمال من المرحلة المیثافیزیقیة الماورائیة أي البحث عن الجمال في 

ماهیته ووجوده إلى المرحلة النقدیة أي البحث في إمكانیة وشروط إدراك الإنسان وحكمه 

 بالجمیل.

    "فكانط" هنا استطاع أن یجعل من الخبرة الجمالیة خبرة بذاتها لا تستمد من التأملات 

 المیثافیزییقة.

                                                           
.68- أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها، ص 1  

.62- راویة عبد المنعم عباس، الحسن الجمالي وتاریخ الفن، ص 2  
.120، صالمرجع السابق- 3  
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    فقد ذهب "كانط" بعد أن فصل الطبیعة عن الحریة، والمعرفة عن العمل والقوانین العلیَّة 

 .1عن القوانین الغائیة، إلى محاولة إیجاد صلة بینهم

    فالجمال حسب قوله هو ما یتعلق بتحقیق السعادة وهو التوافق والانسجام والجمال عند 

"هیجل" هو التجلي المحسوس للفكرة فمضمون الفن لیس سوى الفكرة، أما الصورة فتتلخص 

أن الفن الحقیقي هو الذي یحاول «. ویذهب "هیجل" إلى: 2في تصویرها المحسوس والخیالي

فیه الإنسان أن یتسامى فوق مستوى الواقع، فالتعبیر عن الجمال یقتضي علوَّه عن الحقیقة 

 . 3»والواقع، فالفنّ لیس تقلیدًا أو محاكاةً للطبیعة

    فالفن عند "هیجل" وسیلة من وسائل تطهیر النفس وتنقیتها والتسامي بها وأنه یتحقق في 

كونه حقیقة جمالیة والهدف فیها تحقیق الجمال المطلق. إذًا فالجمال عنده یعبر عن الفن 

ولیس على الطبیعة وأن میدان الفن هو المجال الذي تتجلى فیه الحقیقة عن طریق الوسائط 

 الحسیَّة.

    نستخلص أن الفنّ عند "هیجل" ما هو إلا سموٌّ نحو الخیال. فهو عنده یتسامى فوق 

 الواقع ویتجاوزه تحقیق الجمال المطلق.

 الجمالیة في التراث الفلسفي العربي: -2

    لقد اهتم المسلمون بالفنون والجمالیات بشكل كبیر على الرغم من ضیق النظرة إلى الفنّ 

في العالم الإسلامي فقد فرض على بعض من أنواعه التحریم، فعند عرض فلسفة الجمال 

والفنون یمكن أن نتجاهل دور المسلمین الإبداعي في مجال الخلق الفنّي وقد تمیزت فلسفة 

الجمال الإسلامیة بكثرة مؤلفاتها الهندسیة، فقد برع المسلمون في الهندسة والعمارة وكذلك فنّ 

 .4الزخرفة

                                                           
.133- راویة عبد المنعم عباس، الحسن الجمالي وتاریخ الفن، ص 1  

.141- المرجع نفسه، ص 2  
.144- المرجع نفسه، ص 3  

.73، صالمرجع نفسه-  4  
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    فقد كان هناك جدلٌ حول تحریم الإسلام لبعض الفنون مثل فنِّ الرسم أي تصویر 

الكائنات الحیّة، مثل صناعة التماثیل المجسمة لها، فكان مبدأ التحریم هو مبدأ وحدانیة االله، 

وقد استند المسلمون في تحریمهم إلى القرآن الكریم، وذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: 

یَا أَیُّهَا الذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَیْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ ﴿

وهذا دلیل من االله تعالى للذین حرّموا على أنفسهم اللّهو من نساءٍ  1﴾فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وملذّاتٍ أنه حدّد لهم ما هو محرّمٌ علیهم فیجب بذلك اجتنابه لأنه دعوة من الشیطان 

 لاتباعه.

ولقد دعى الحدیث الشریف إلى ترك الرسم والتصویر وصناعة التماثیل لما یتعارض وعبادة 

االله وخشیة العودة إلى عبادة الأوثان، وهو ما یتنافى مع تنزیه االله عن المادة والتعدّد والدلیل 

رُ لَهُ الأَسْمَاءُ ﴿على ذلك قوله عزَّ وجلَّ في الآیة الكریمة:  وَهُوَ االله الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّ

 .2﴾الحُسْنَى

    تأثّر المسلمون "بأرسطو" بواسطة حركة الترجمة الواسعة في العصر العباسي وأول من 

فتح باب ترجمة علوم الیونان إلى العربیة هو "أبو جعفر المنصور"، وجاءت خلافة المأمون 

 ه... .217فأنشأ دار الحكمة سنة 

حسین بن «    وقد اشتغل الفلاسفة المسلمون علیها لاسیما كتب "أرسطو" إبتداءً من: 

اسحاق، یعقوب الكندي، ثابت بن قرّة، وأبو زید البلخي، یحي بن عُدي وفلاسفة البصرة، أو 

أبو بكر الرازي وأبو «. وفي القرن الرابع للهجرة 3»إخوان الصفا والفرابي وابن سینا والجرجاني

نصر الفرابي، وفي القرن الخامس ظهر ابن سینا، كما ظهر الغزالي وابن الهیثم وجاء بعدهم 

 .4»في القرن السادس للهجرة السهروردي، وعمر بن الفارض

                                                           
، بروایة ورش.9- القرآن الكریم، سورة المائدة: الآیة  1  
.465- القرآن الكریم، سورة الحشر: الآیة  2  

.37- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص 3  
.37-  المرجع نفسه، ص 4  
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    فنجد "أبو نصر الفرابي" وفّق بین میثافیزیقیة "أفلاطون"، ووضعیة "أرسطو" وسمى هذا 

. فقد وجد هذا التوفیق میدانًا خصبًا في العقل العربي الذي هو 1التوفیق بالأفلاطونیة الجدیدة

 أمیل إلى الحقائق الواقعیة.

تعارض الخیال المتمرد بین «    إن سعة عقلیة هذا الفیلسوف وعمق نظرته الفلسفیة جعلتها 

 .2»الحِسْ والعقل، الذي یظهر بنوع خاص في مبتكرات الفن وفي الخیالات الدینیة

    فمن خلال هذا القول نرى أن "الفرابي" یمیل إلى الحقائق الواقعیة ویستبعد الخیال 

 والمیثافیزیقا وقد تمرّد بین الحسّ والعقل.

لابد من مجاهدة الحسّ «    أما "ابن سینا" فإنه سعى إلى المعرفة الیقینیة، فهو یرى أنه: 

للترقِّي بالتفكیر إلى الأمور العقلیة الخالصة التي نستطیع بها الوصول إلى المعرفة 

 .3»الیقینیة

    فمن خلال القول نرى أن "ابن سینا" ربط بین مجاهدة وترقیة الحواس وذلك لما یخدم 

التفكیر والوصول إلى الحقائق الیقینیة فالحسّ یأتي قبل التفكیر مما یساهم في الوصول إلى 

 المعرفة الخالصة.

    أما "أبو حامد الغزالي" في كتابه "إحیاء علوم الدین" حیث یفصّل أولاً القول في السماع 

ویبیِّن أنه یمر بحالة من القلب ویسمى الوُجد، وأن الوجد یؤدي إلى تحریك الأطراف بحركات 

غیر موزونة تسمى الإضطراب، ویبین أن كل سماعٍ إنما یكون عن طریق قوة إدراك وهي 

الحواس الخمسة، أما القوى الباطنیة من قوة العقل والقلب لها تلذّذ بموضوعها إذ یستحق هذا 

الموضوع الشعور باللذّة والشعور باللذّة لا یمكن إلاَّ بإدراك ما للموضوع من جمالٍ، فنمیل 

 إلیه ونحبّه ونتلذَذ به: 
                                                           

.37- حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص 1  
.38- المرجع نفسه، ص 2  
.38- المرجع نفسه، ص 3  
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واعلم أن كل جمال محبوب عند مدركِ ذلك الجمال، واالله تعالى جمیل یحب الجمال «    

ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر. وإن كان الجمال 

 .1»بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخیرات لكافة الخلق...

    فمن خلال هذا القول یؤكد "الغزالي" أن لا خیر ولا جمال ولا محبوب في العالم إلاَّ وهو 

 حسنة من حسنات االله تعالى وأثر من آثار كرمه تعالى فهو ربط الجمال بالجمال الإلهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.280 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، ص ینظر،- 1  
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 المبحث الثاني: القصة القصیرة

  النشأة والتطور– تعریف القصة القصیرة 

    القصة القصیرة فرع من فروع الأدب القصصي النثري وهي مبنیة على القصة الواحدة 

ا من الزمن  .1التي لها تأثیر واحد، وهي تعرض مجالاً واضحًا وخاص�

    إذًا فالقصة القصیرة لون من ألوان التعبیر النَّثري،وهي مجموعة من الأحداث یرویها 

 الكاتب بتناول حادثة أو عدَّة حوادث تتعلَّق بأشخاص وأزمنة وأماكن مختلفة.

أن القصة القصیرة هي التي تعبر عن موقف أو «    ویعرفها "عبد االله خلیفة الركیبي": 

لحظة معینة من الزمن في حیاة الإنسان ویكون الهدف هو التعبیر عن تجربة إنسانیة تقنعنا 

 .2»بإمكان وقوعها

    نفهم من ذلك أن القصة تتناول مواضیع عدیدة بما یتناسب مع الفترة الزمنیة المعاشة 

 فیتمكن القارئ من فهم الرسالة وتفسیرها حسب إمكانیاته الفكریة والثقافیة.

القصة بمفهومها العام شدیدة الصلة بالحیاة الیومیة منذ فجر التاریخ، فلا تكاد تخلو «    إن 

 .3»منها حیاة أي شعب من الشعوب سواء كانت مدونة أو مرویة شفاهیا

    في ظل التعریفات الكثیرة والمتعددة لمفهوم القصة القصیرة یمكننا القول أن القصة 

القصیرة هي فنٌّ أدبيٌّ نثريٌّ، حدیث النشأة یتوفر على عناصر فنیة تتمثل أساسا على: 

 الشخصیات والزمان والمكان والأحداث... كما أنها نوع نثري حكائي یُقرأ في جلسة واحدة.

                                                           
.2- حسین شمس أیادي، نشأة القصة القصیرة وممیزاتها في مصر مجلة ثقافیة، العدد الحادي عشر، ص 1  

.152م، ص1977، 3- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، الدار العربیة للكتاب، لیبیا- تونس، ط 2  
- محمد الصدیق باغورة، ملاحظات عامة في القصة الجزائریة، محاضرات الملتقى الأول للأدب والفكرـ سیدي بلعباس 3

  .30م، ص2008 دیسمبر23/24/25أیام 



                                                                                     :   مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول

 

 
23 

     وعلیه فعلى كل من سلك مسار القصة القصیرة أن یكون ملم�ا بجمالیاتها، علَّه یصیب 

 شیئًا مما یتوقعه القارئ.

 في قاموس 1933إن مصطلح القصة القصیرة لم یتحدَّد كمفهوم أدبي إلا عام «    

 .1»أوكسفورد

    فلقد عرفت القصة منذ القدیم عند كل الأجناس البشریة واختلف النقاد والأدباء حول 

أصل القصة، وما إن كانت لها أصل عربي أو أنها تقلید محض لذلك الفن عند الأوروبیین 

 .2كما صدرنا بكثیر من علمهم وأنماط فنونهم

فكان لهم قَصَص عربي آخر واقعي یتمثل في أیام العرب ویدور حول وقائعهم «    ومنه: 

 .3»الحربیة

    إن المتمعن فیما سبق یدرك أن القصة مردّها إلى ما قبل الإسلام وحتى بعد مجیئه، فقد 

زَ القرآن حضورها، وضمن بقاءها لدیهم فحینما  أدرك القرآن دور القصة في إثارة «عزَّ

الوجدان وتحریك العواطف، وجذب انتباه القارئ والسامع، فجعلها إحدى وسائله في تحقیق 

 .4»غایاته من إثبات الوحي وتأكید الرسالة وتأصیل الدعوة الإسلامیة

    یذهب الباحثون والمهتمون بتاریخ الأدب العربي، إلى أن جذور القصة العربیة الحدیثة لا 

ترجع إلى التراث العربي القدیم وإنما تعود إلى الأدب القصصي الغربي الحدیث ومن خلال 

لن تنشأ القصة من أصل عربي كالمقامات والقصص الحماسیة والحكایات والأمثال «ذلك 

، وذلك 5»والخرافات والأساطیر والنوادر، وإنما ترعرعت بتأثیر من الأدب الأوروبي مباشرة

                                                           
  .11- خلیل ابراهیم أبو ذیاب، دراسات في فن القصة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، الاسكندریة، مصر، ص1
 . 8م، ص1976 ینایر 28- محمد طه الحاجري، نشوء فن القصة في الأدب العربي الحدیث، مجلة الثقافة، مصر، 2
  .23م، ص1992، 6- الطاهر أحمد مكي، القصة القصیرة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط3
  .26، صالمرجع نفسه- 4

.109- الطاهر أحمد مكي، القصة القصیرة ، ص 5  
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وعن طریق الصدمة الحضاریة التي أفاق فیها المصریون على مدافع «عن طریق الترجمة 

 .1»نابلیون تأذن بغزو البلاد، وتمهیدًا لحركة استعماریة أكثر تنظیمًا وأبعد غورًا

    فهؤلاء یرون أن فن القصة في الأدب العربي الحدیث تعود أصوله إلى فن القصة في 

الأدب الغربي، وأننا أخذنا فنیات هذا الشكل الأدبي من الغرب عبر مراحل، ثم انطلق فن 

القصة في الأدب العربي یأخذ معالم القصة وقواعدها، وباطلاع المبدعین العرب على 

 النماذج القصصیة الغربیة بدأت تتضح لدیهم معالم وروایة واضحة على قواعد هذا الفن.

إن هذا الفن یضرب بجذوره في التراث العربي قبل الإسلام وبعده وعلى مدى عصور «    

الإزدهار... ویعدون في هذا الصدد قصص الكُهَّان والقصص القرآنیة وحكایات كلیلة ودمنة 

ونوادر البخلاء ومقامات الهمذاني، كما یحتجون بالأدب الحدیث فیذكرون لیالي سطیح 

 .2»لحافظ إبراهیم وحدیث موسى بن عصام لإبراهیم المویلحي

    فكل هذه المحاولات في كتابة القصة القصیرة في الأدب العربي، والتناقضات حول 

میلادها ونشأتها في الوطن العربي إلا أنها تبقى جنسًا أدبیًا واردًا إلینا من الغرب له میزاته 

 وخصائصه وقواعد تمیِّزه عن باقي الفنون الوافدة إلینا وحتى الأصیلة عندنا. 

    أما بالنسبة إلى نشأة القصة القصیرة في الجزائر فیمكن القول أنها لحقت متأخرةً عن 

ركب القصة في العالم العربي وذلك لأسباب تتمثل أساسا في الاستعمار الفرنسي وما انتهجه 

من سیاسة الفرنسة والقضاء على معالم العروبة والإسلام ومنع كل ماله صلة بالثقافة إلاَّ أن 

ذكره الباحثون حول أول محاولة «ذلك لم یمنع من ظهور محاولات في القصة لعل أبرزها ما 

قصصیة ظهرت في الأدب الجزائري الحدیث، فقد ذكر "عبد المالك مرتاض" أن قصة 

"فرانسوا والرشید" لـ "محمد السعید الزاهري" التي نشرت في العدد الثاني من جریدة الجزائر في 

                                                           
.5م، ص2005، 3- ابراهیم بن صالح، القصة القصیرة عند محمد تیمور، دار محمد علي للنشر، صفاقس، تونس، ط 1  

.15، ص14- المرجع نفسه، ص 2  



                                                                                     :   مفاهیم ومصطلحاتالفصل الأول

 

 
25 

 هي أول قصة جزائریة وقد 1»م1925 أوت 10ه الموافق لـ 1344 محرم 20یوم الاثنین 

أن أول محاولة قصصیة عرفها النثر الحدیث في الجزائر تلك القصة «أكد ذلك بقوله: 

 .2»المثیرة التي نُشرت في جریدة الجزائر

إلى أن أول قصة منشورة هي قصة "دمعة على البؤساء" «    ثم ذكرت "عایدة أدیب مامیة" 

 من شهر أكتوبر 28-18 في عددیها الصادرین یومي 3»التي نشرتها جریدة الشهاب

19264. 

    ومن هنا نستطیع القول أن القصة أو المجموعات القصصیة السالف ذكرها جاءت 

لمعالجة موضوعات تكاد تكون واحدة وهي الموضوعات المتأثرة بالمنهج الإصلاحي الذي 

تجلى في كتاب "الإسلام بحاجة إلى دعایة وتبشیر لـ "الزّاهري" حیث أنهم قدموا على انقاذ ما 

 تسبب فیه المستعمر من خراب للفكر الدیني والثقافي في الجزائر.

وكانت الجزائر آخر من لحق بالركب القصصي القصیر، وتقدّم لنا في هذا المجال «    

 .5ثلاثة قصّاصین: "أبو العید دودو" (...) "الطاهر وطار" (...) "أحمد منور" (...)

    فقد تأخر ظهور القصة الجزائریة القصیرة مقارنة بظهورها في الدول العربیة، وقد عدد 

نشأت القصة القصیرة الجزائریة متأخرة «الدارسون والمتخصصون أسباب كثیرة لذلك منها: 

بالنسبة إلى القصة في العالم العربي نتیجة وضع خاص وظروف عرفتها الجزائر دون غیرها 

                                                           
 رسالة ماجستیر ،اء في المجموعة القصصیة "هیثم الزمن" لعبد المالك مرتاض بنل واليشكت- امقران لیدیة، جمالیات ال1

  .5م، ج بجایة، ص2016-2017
  .163، ص162، ص1)، بیروت، لبنان، ط1954-1931- عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر (2
)، ت.د، محمد صقر، دیوان المطبوعات 1967-1925- د.عایدة أدیب مامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري (3

  .306م، ص1982الجامعیة، الجزائر، 
  .13م، ص1983، دار الكتب، الجزائر، 3ة إلى دعایة وتبشیر، م ق، طج- محمد السعید الزاهري، الإسلام بحا 4
  .23- الطاهر أحمد مكي، القصة القصیرة، ص 5
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من الأقطار العربیة وقد أحاطت هذه الظروف بالثقافة العربیة في الجزائر فأخرت نشأة 

 .1»القصة

    ولما ظهرت القصة القصیرة في الجزائر كانت القصة في العالم العربي قد تطوّرت: 

القصة في المشرق العربي قطعت شوطًا طویلاً ورسخت أقدامها بفضل أدباء مشهورین «

 .2»أمثال "تیمور" و"عیسى عبید" (...) و"إبراهیم المصري" وغیرهم

الضعف الثقافي بصفة عامة «    ومن بین الأسباب التي جعلت القصة الجزائریة تتأخر 

الذي كانت تعیشه الجزائر في هذه المرحلة بسبب انقطاعها عن المنابع الحسیة للثقافة 

، لأن المستعمر لم یكن لیسمح للجزائریین عامة وللمثقفین خاصة بالإحتكاك مع 3»العربیة

غیرهم بل مارس علیهم سیاسة التجهیل بواد الثقافة الإسلامیة والعربیة وهدم جسر التواصل 

كان من الممكن أن تستفید القصة الجزائریة من القصة العربیة في «والاتصال معهم، حیث 

 .4»غیر الجزائر

    إن من بین أسباب تأخر القصة القصیرة هو سوء فهم الأدب الجزائري الذي كان مفهومًا 

 كان لابد من لمتَّبعیه – هذا الفن الفتيّْ –على أنه الشعر والشعر فقط، فظهور القصة 

والخائضین في غماره الإحاطة بفنیّاته وسماته الخاصة، حیث كان یتطلب تطویر هذا الفن 

وجدت عوامل أخرى ساعدت القصة على الظهور «كل العوامل المساعدة على تصوره، فقد 

 .5»والتطوّر لعل من بینها الاتصال بالمشرق العربي...

                                                           
  .10- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 1
م 1982- عبد االله خلیفة الركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2

  .144ص
  .88م، ص2008، دیسمبر18- مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مجلة الثقافة، العدد  3
  .11- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 4
  .146 ص،- المرجع نفسه 5
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    وقبل أن تبلغ القصة الجزائریة مرحلة نضجها الفني أثناء الثورة التحریریة، لا یمكن 

الحدیث عن فن قصصي واضح بكل فنیاته وجمالیاته، فقد مرّت بفترتین یصعب الفصل 

فالقصة الجزائریة ظهرت في شكلها البدائي (المقال القصصي/ الصورة «بینهما فصلاً تامًا 

 .1»القصصیة) وقد ظهرا معًا في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي

    فعلى الرغم من صعوبة التمییز بین المقال القصصي والصورة القصصیة إلا أنه یمكن 

 تحدید بعض الفروقات.

 تمیَّز المقال القصصي لدى ظهوره بكونه مزیجًا من عدة أنواع أدبیة المقال القصصي: -‌أ

كالمقامة والروایة والمقالة الأدبیة، وأنه قد تأثّر بشكل مباشر بالمقال الدیني الذي عرف 

ازدهارًا كبیرًا على ید رجال الحركة الإصلاحیة أمثال: "ابن بادیس"، "البشیر الإبراهیمي"، 

 .2"الطیب العقبي"، "مبارك المیلي" وغیرهم

    وعلیه فإن الشكل الذي جاء به المقال القصصي لا یعدو أن یكون صورة بدائیة للقصة 

ذلك لأن العناصر الفنّیة غیر منضبطة بقواعد هذا الفن تمامًا كطول الزمن فیه والذي قد 

-1925یكون عدة شهور وتنوع عنصر البیئة وحشد الأفكار الكثیرة خلال مرحلة امتدّت من 

19473. 

ففي هذه المرحلة كانت الشخصیات القصصیة تأخذ بعدًا واحدًا فإن كانت تنتمي إلى «    

بیئة إصلاحیة فهي شخصیة خیَّرة، أما إذا كانت تنتسب إلى بیئة أخرى خاصة بیئة رجال 

 .4»الطرف فهي شرّیرة

                                                           
، مصر الإسكندریةصطفى عبد الشافعي، ملامح من أدبهم القصصي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، م- 1

  .162م، ص1998
.64- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 2  

.13، صالمرجع نفسه-  3  
.157- عبد االله خلیفة الركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، ص  4  
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 ظهرت هذه الأخیرة في المرحلة التي نشأ فیها المقال القصصي الصورة القصصیة: -‌ب

وذلك في كتاب (الإسلام بحاجة إلى دعایة وتبشیر) لـ "الزاهري" وأول صورة قصصیة 

 .1ظهرت هي صورة (عائشة) التي تصدّرت مواد ذلك الكتاب

    كما تناولت الصور القصصیة موضوعات الإصلاح في تلك المرحلة وهي ما عالجه 

المقال القصصي حیث أن الصورة القصصیة لم تختلف عن المقال القصصي من حیث 

الجانب الفنّي سواء في الحدث أو الشخصیات فقد تمیّزت بقصر الحجم ، وهذا ما یمیّز 

القصة القصیرة. فكلاهما تناولا موضوعات محددة ویتمیّزان بقصر الحجم فكلٌّ منهما یكمل 

 الآخر.

    وبعد الحرب العالمیة الثانیة تطوّرت الصورة القصصیة تطوّرًا كبیرًا في الشكل والمضمون 

 .2»فلم تظهر بدایتها إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة وتطورت بعد ذلك«

    فقد عُنِيَ الكتاّب برسم شخصیاتهم الفنیة، كما أولوا لعناصر السّرد والحوار اهتمامًا حسنًا 

وتناولوا قضایا جدیدة كحریة المرأة، الحب، الزواج بالأجنبیات، وقد ارتكزت الصورة الفنیة 

 3القصصیة حول ثلاثة محاور:

  رسم الشخصیة الكاریكاتوریة وتحدید تصرفاتها بغرض السخریة. -1

  الإلحاح على فكرة نقد المجتمع وعاداته وتقالیده ونقد الإستعمار. -2

  وصف الطبیعة والحب وغیرها من المواضیع الرومانسیة. -3

لم تظهر في واقع «    أما الظهور الحقیقي للقصة الجزائریة بفنیاتها وخصائصها المعروفة 

الأمر بصفتها شكلاً أدبیًا فنی�ا یفرض وجوده إلا ابتداء من بعض محاولات الأدیب المعروف 

                                                           
.91- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 1  

.163دبهم القصصي، صأ- مصطفى عبد الشافعي، ملامح من  2  
.90- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 3  
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 من القرن الماضي وقد ساعده في ذلك 1»"رضا حوحو"، الذي بدأ یكتب في الثلاثینیات

اطلاعه على نماذج عامة من القصة الغربیة وخاصة منها الفرنسیة، مع الإشارة إلا أنه «

كان یحسن اللغة الفرنسیة التي ترجم منها بعض النصوص وأعاد كتابة بعضها الآخر في 

 .2»شكل قصة

    والحقیقة أن "رضا حوحو" هو الرّائد الذي وضع اللبنة الأولى للقصة العربیة الحدیثة في 

الجزائر. والحقیقة الثانیة والأكیدة هي أنَّه الكاتب الوحید الذي تحّمل عبئها في مدّة لا تقل 

 .3عن عشر سنوات كاتبًا وناقدًا ومترجمًا في زمن خلت القصة من كتابها

    فأخذت بفضله القصة تتطوّر فنیًا وجمالیًا في الأربعینیات من القرن الماضي، أما الفترة 

التي كانت بحق فترة ازدهار وتطوّر بعد العقود السابقة فهي فترة الخمسینیات وخاصة مع 

اندلاع الثورة فكانت التحوّل الجذري في القصة، إضافة إلى الإحتكاك بالثقافة والمثقفین 

العرب وكذا على الآداب المترجمة وغیرها، ونرجع إلى الثورة وفضلها في تطوّر وازدهار 

 4»تغیر كل شيء فوق الأرض ومعها مفهوم القصة الجزائریة«القصة، عندما اندلعت الثورة 

فقد انتقلت مواضیع القصة القصیرة الجزائریة المستهلكة إلى مواضیع منفعلة مع الواقع  

  الثورة.–الجدید 

    لم یكن تأثیر الثورة على القصة تأثیرًا موضوعیًا فقط بل تعداه إلى النضوج الفنّي الذي لم 

یسبق أن تمیزت به القصة القصیرة قبل الثورة لیستمر التجدید فترة بفترة، ومن هنا یمكن 

 القول أن الثورة التحریریة كانت مرحلة الانطلاق الفعلیة والفنیة للقصة القصیرة.

                                                           
.136، ص135- عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، ص 1  

.120، ص199- مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مجلة الثقافة، ص 2  
- مخلوق عامر، مظاهر التجدید في القصة الجزائریة القصیرة، دار الأمل للطباعة والنشر، المدینة الجدیدة، تیزي وزو 3
  .46، ص2ط

.148- عبد االله خلیفة الركیبي، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، ص 4  
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    أما بعد الاستقلال فقد عرفت مواضیع القصة القصیرة اختلافًا كبیرًا تمثل في الثورة 

 كماضٍ والثورة كحاضر والهجرة إلى المدن أو إلى الخارج.

    أما في السبعینات فقد ظهرت أسماء جدیدة في میدان القصة القصیرة وتنوعت المواضیع 

 طموحاتهم – أدباء السبعینات –وتعدتها إلى القضایا الوطنیة والقومیة متناسین بذلك 

تمیزت قصة جیل السبعینیات في الجزائر « من حب و... لقد –الشخصیة وآمالهم وأحلامهم 

 .1»بتعدد موضوعاتها وبتنوّعها وجدیتها

    فجاء جیل الثمانینات ثائرًا عل الشكل التقلیدي للقصة وما یمكن الحدیث عنه هو القصة 

 الذي شكّل التحول الجذري فیها وفي مسارها وموضوعاتها حیث أن: 1988القصیرة ما بعد 

 كمرحلة ثالثة في تاریخ الأدب الجزائري (...) 1988یجب النظر إلى انتفاضة أكتوبر «

عملت على تعمیق الإشكالیة الأدبیة عمومًا ومنها إعراض الجیل الجدید عن سابقه، الذي 

تحوّل من إعراض أدبي إلى إعراض سوسیولوجي إیدیولوجي، ویصبح حضور القصة 

 . 2»القصیرة في هذه المرحلة مرهونًا بالذهنیة السائدة

     فقد ظهرت بذلك أشكال جدیدة ومستحدثة للقصة القصیرة منها القصة القصیرة جدًا.

    عرفت القصة القصیرة في فترة التسعینیات تطوّرًا واضحًا رغم الأحداث الدمویة فقد 

امتزجت بتلك الوقائع المأساویة وظهرت لنا إلى العلن أسالیب فنیة جدیدة تطرح بها القصة 

كالرسائل، عرض النص بالذكرى، تداخل النصوص واللصق، فن اللقطة السینمائیة وغیرها «

 .3»من الفنیات

                                                           
.157- مصطفى فاسي، القصة الجزائریة القصیرة، مجلة الثقافة، ص 1  

- محمد رابحي، راهن القصة القصیرة في الجزائر، محاضرات الملتقى الأول للأدب والفكر، سیدي بلعباس، أیام 2
  .23م، ص2009 دسیمبر23/24/25

 دیسمبر 23/24/25- محمد الصدیق باغورة، ملاحظات عامة في القصة الجزائریة، الملتقى الأول للأدب والفكر أیام 3
  .31، ص30م، ص2008
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    ومن هنا یمكننا القول صراحةً بأن القصة القصیرة الجزائریة عرفت من التطور والفنیة 

القدر الكامل أو على الأقل المحترم حتى الاحترافیة والازدهار طیلة ثمانیة عقود من الزمن 

ما أوصل المهتمین بشأن القصة الجزائریة القصیرة إلى تأسیس جبهة كتّاب القصة القصیرة 

وهو أول موقع إلكتروني یشجع لكتابة هذا النوع من الفن، إضافة إلى توسیع مجال الدراسة 

القصة من أخص فنون الأدب وأصعبها على التقییم والنقد «والنقد على الرغم من أن: 

 وبهذا نعلم أن القصة تحتاج إلى 1»الموضوعي، وهي تحتاج إلى ناقد متخصص ومتجرّد

 المعالجة والتقییم من فترة إلى فترة ومن مرحلة إلى أخرى. 

 

 

 

                                                           
. 136، ص135م، ص1983- أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

جمالیات القصة القصیرة 

 "عرائس الماریونیت" 
 أولا/ اللغة

 ثانیا/ الحكائیة

 ثالثا/ الاحالة

 رابعا/ سمیائیة العنوان

 خامسا/ المفارقة

 سادسا/ التناص
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إن القصة القصیرة وباعتبارها جنسا أدبیا ذا بعدٍ جمالي فهي في موجبها مؤلفة من     

شخصیات ولغة وأحداث وأزمنة، فلكل دوره في بنائها والتحامها مما یكسبها جمالیة لدى 

القارئ والمتلقي، فقد تناولنا مجموعة من الجمالیات منها: اللغة، الحكائیة التي تندرج ضمنها 

كل من الشخصیة بنوعیها وكذا الزمن بتقنیَّتیه الإستباق والإسترجاع، أیضا الإحالة وكذا 

 العنوان.  

  أولا/ جمالیة اللغة:

    لقد استطاع الأدباء العرب المعاصرون أن یبتكروا استخدامات جدیدة للغة، إذ تتمثل هذه 

الاستخدامات الجدیدة في الكلمات والجمل وسیاقاتها الجدیدة ودلیل ذلك قدرة بعض الأدباء 

. إذ تعتبر هذه الأخیرة بمثابة الوعاء الذي یكتسب فیه البناء القصصي 1على تفجیر اللغة

لغة «وجودًا في الواقع، وهي النقطة التي تنطلق منها الأبعاد الأخرى وترتكز علیها، حیث أن 

القصة لیست خارجها ولیست أداة اتصال وإنما أداة إنتاج والنسیج الداخلي الذي یتحدد 

. بمعنى أن اللغة هي الخیط المتین الذي تعتمد علیه القصة 2»بجمیع العناصر الأخرى

باعتبارها الوسیلة التي تتحكم في مجریاتها بما تحمله من فاعلیة إذ تضفي علیها نوعًا من 

 الحیویة لما لها من إیحاءات فهي لم تعد للتعبیر فقط بل أصبحت تعتمد على الإیحاء.

قد شكل استخدام اللغة انتهاكًا لما هو مألوف وعادي فقد وسمت هذه الاستخدامات «    

بالإنحراف والتوتر والفجوة والصدمة والمفاجأة والخلخلة وكسر بنیة التوقعات قیاسًا على 

، أي أن اللغة أصبحت تعبر عن ما هو دون المألوف وأصبحت إبداعًا 3»معیار الحقیقة

یمكِّن من إحداث نوع من الإنحراف والخروج عن المألوف وكسر بنیة التوقعات مما یساهم 

 في جعل القارئ متذوّقًا للنص وشعوره بالحیویة.

                                                           
 1- ینظر، أ.د. موسى ربابعیة، جمالیات الأسلوب والتلقي دراسات تطبیقیة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط1

  .122م، ص2008
  .129م، ص2010- جاسم خلف إلیاس، شعریة القصة القصیرة جدا، دار تینوي، دمشق، سوریا، دط، 2
  .122- موسى ربابعیة، جملیات الأسلوب والتلقي دراسات تطبیقیة، ص3
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اللغة الفعلیة تكشف عن كل مظاهرها وجهًا فكریًا ووجهًا عاطفیًا «    إذ یرى "بالي" أن: 

یتفاوت الوجهان كثافةً حسب ما للمتكلم من استعداد فطري وحسب وسطه الإجتماعي والحالة 

. بمعنى أن الواقع اللُّغوي أو الخطاب ینقسم إلى قسمین: ما هو حاملٌ 1»التي یكون فیها

لذاته وغیر مشحون بشيء، ومنه ما هو حامل للعواطف والإنفعالات ومعنى هذا الأخیر هو 

كیفیة نقل شتى الإستعمالات اللغویة المؤثرة وجدانیًا على المستمع والقارئ فاللغة في هذا 

 الجانب تفجیرٌ لما یختلج النفس الإنسانیة وما لها من استعمالات وجدانیة.

    فقد اكتسى طابع الوجدان والعواطف استخداما كبیرا في لغة القصة القصیرة وهذا ما نجده 

، إذ نجدها مفعمة بتعابیر وجدانیة *في المجموعة القصصیة "عرائس الماریونیت"لإلهام مزیود

لا تخلو العاطفة منها فهي تعبر عن ما یختلج النفس ومن هذه التعابیر نجد: قصة "لقاء 

 الزهایمر"

 "منذ ذلك الزمن الجمیل الذي جمع مشاعرهما الطاهرة" -

 "اشتقت إلیك" -

 2"إعتذر من العجوز حین رآه شاردًا منقسما بین الدهشة والغبطة" -

    من خلال القصة نلاحظ أن العاطفة موجودة رغم العنوان الموحي للنسیان، فاللقاء مفعم 

بتعابیر تدل على الحب والاسترجاع لما هو ماضٍ وأصبح من النسیان، إلاَّ أنه هناك قرائن 

تدل على مشاعر ولو أنها أصبحت بها نوع من الخلخلة والتوتر إلاَّ أنها تعبر عن صدق 

المشاعر رغم هرمها. فهنا نجد نوعا من الإنحراف في استخدام اللغة وما تحمله من توتر إذ 

                                                           
- شارل بالي وأسلوبیته التعبیریة في الفكر اللساني الحدیث، المدرس الدكتور مجید مطشر عامر، جامعة دي قاز، كلیة 1

 . 112الآداب ص
ات 1987 سبتمبر 03- الهام مزیود: كاتبة ومدونة جزائریة من موالید  * نة على عدَّة منصَّ  بولایة میلة،بدأت الكتابة كمدوِّ

،، شاركت في عدة معارض وطنیة 2016ومواقع عربیة، صدرت لها مجموعة قصصیة بعنوان "عرائس الماریونیت عام 
  ودولیة.

 .7م، ص2017، 2- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت المجموعة القصصیة، الناشر الجزائر تقرأ، ط 2
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جمع بین متناقضین وهما: "اللقاء" وما یحمله من مشاعر الحب والشوق واللهفة. وأیضا 

 "الزهایمر" بما یحمله من نسیان وصدمة ودهشة وكسر ما هو متوقع.

    إن اللغة وما لها من استخدامات سواء كانت في اللغة بحد ذاتها من كلمات أو سیاقات 

 أو جمل أو تعبیرًا عن العواطف والوجدان فهي لا تخلو من استخدامات للغة الحیاة الیومیة.

فقد عمد الشعراء والأدباء المعاصرون إلى الإفادة من معجم اللغة العامیة ویبدو أن «    

وراء مثل هذه الإفادة طموحا من هؤلاء الشعراء  والأدباء لمعالجة قضایا الإنسان وتفصیلات 

حیاته الیومیة لما یوحي بأن بعض الكلمات أو الاستخدامات العامیة یمكن أن تكون فاعلة 

 .1»ضمن نسیج متماسك له لغته الخاصة المكثفة

    بمعنى أن اللغة العامیة لها دور كبیر في أي عمل أدبي وذلك لأنها تساهم في إیصال 

الفكرة وكذا ترسیم مسافة واضحة بین القارئ والمتلقي وعدم وجود هوة بین القارئ والمتلقي 

 أي دون مراعاة الفوارق بین المستویات وذلك ضمن النسیج المتماسك بین النص والقارئ.

     فقد تجلت لغة الحیاة الیومیة في مجموعة "عرائس الماریونیت" من خلال: قصة "غربة"

 "یا الرایح وین مسافر تروح تعیا وتولي" -

 2"شحال ندموا العباد الغافلین قبلك وقبلي" -

    وهي مقطع من أغنیة شعبیة. فمن خلال هذه القصة نرى أن الكاتبة استعملت لغة یومیة 

 نستعملها في حیاتنا الیومیة.

     وأیضا في قولها:

 ري"ڤ"عزیز المي -

                                                           
.128- موسى ربابعیة، جملیات الأسلوب والتلقي دراسات تطبیقیة، ص  1  

.21- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص 2  
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 "حوش المنزل" -

 1" في فرنسا العمل مرمي على الطرقات" -

 2"معلیهش تسمعیني زوج دقایق" -

    فقد استعملت الكاتبة اللغة الیومیة التي یتحدث بها عامة الناس وذلك لجعل عامة الناس 

 یفهمون وتكون هناك فاعلیة بین القارئ والنص مما یكسبه نوعًا من الجمالیة.

    وتكمن جمالیة القصة القصیرة في بساطة لغتها وجعلها مفعمة بتعابیر متداولة وتلقى 

إذ أنها تعالج قضایا في المجتمع البسیط تلك ، نوعًا من التقبل والفهم لدى عامة الناس

 الاستخدامات البسیطة للغة تجعلها تكتسي نوعًا من الجمالیة.

    فاللغة هي إبداع الكاتب أو القاص فهو یتفاعل معها محاولا الوصول إلى التصور 

 الجمالي وهذا ما نعرفه بجمالیات اللغة القصصیة.

    وأیضا نرى أن الكاتبة استعملت لغة مجازیة وذلك لترك بصمة من الجمالیة داخل 

 النص.

    فاللغة المجازیة هي التجاوز والتعدي وهي صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 

 مرجوح بقرینة.

 فالعنوان یوحي 3    فقد استعملت الكاتبة تعابیر مجازیة وذلك في قصة "لقاء الزهایمر"

بوجود علاقة غیر مباشرة بین اللفظ والمعنى فالكاتبة استعملت وسیلة من الوسائل البلاغیة 

التي تساهم في جعل النص مفعما بتعابیر منسقة وقابلة للتحلیل وتجاوز المألوف إلى ما هو 

 موسوم بالإنحراف والتجاوز والتعدي.

                                                           
.22- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص 1 

.92- المصدر نفسه، ص 2 
.7- المصدر نفسه، ص 3 
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، من خلال هذا القول 1    وأیضا في قولها: "أمعن النظر في تلك العینین اللتین كانتا مأواه"

نجد الكاتبة قد استعملت اللغة المجازیة بما تحمله من استعارات وكسر ماهو عادي وذلك 

لجعل النص یكتسي نوعا من التذوق ویكسبه جمالیة. فقد شبهت تلك النظرات المرموقة 

 المتبادلة بینهما إلى العینین اللتین كانتا مأواه في یوم ما.

    وأیضا في قولها في قصة وعد أجوف: "تقاسما فیه معا عقدا من لآليء الأحلام والأماني 

 كانت تحس بغبطة داخلیة تدغدغ كافة خلایا جسدها وترقص 2المعلقة على مشجب الصبر

على أوتار لحنها الشجي نبضات قلبها لتحلق روحها كفراشات ربیع أذهلها ما جاد به هذا 

 الفصل علیها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.7- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت ، ص 1  

.19- المصدر نفسه، ص 2  
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 ثانیا/ جمالیة الحكائیة:
    تعد البنیة القصصیة أو الحكائیة أو السردیة، سواء أكانت حاضرة أم غائبة شرط مهم 

في القصة القصیرة وأهم العناصر التي تفضي بهذه القصة إلى أن تصنف أو توصف بهذا 

الوصف، فالحكائیة هي التي تجعل هذه القصة بنیة قصصیة بالدرجة الأولى، مع ما ینتاب 

.         1هذه البنیة من تركیز، تنكیر، وتنكیت وتلغیز، اقتضاب وتكثیف وإضمار، وحذف، وغیاب

بمعنى أن الحكائیة هي الشرط الأساسي للقصة القصیرة فهي بمثابة الركیزة الأساسیة فغیاب 

 الحكایة بفقد القصة القصیرة أهم عناصرها، ومن أهم عناصرها:

 الشخصیة: -1

 الشخصیة هي العمود الفقري للعمل الفني الروائي والأدبي بصفة أ- مفهوم الشخصیة:

عامة فهي تشكل المحور الأساسي والدور الفعال في نجاح الأعمال الفنیة فهي بمثابة 

هي المحور «المحرك الرئیسي الذي یدفع بتطور الأحداث داخل العمل الروائي فالشخصیة 

العام الرئیسي الذي یتكفل بإبراز الحدث وعلیها یكون العبء الأول في الإقناع بمدى أهمیة 

 .2»القضیة المثارة في القصة وقیمتها

    أي أن الشخصیة تلعب دورا بارزا في بناء القصة القصیرة وذلك من خلال الدور الذي 

 تقوم به داخل القصة.

الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة «    أما "محمد غنیمي هلال" یرى أن: 

 .3»ومحور الأفكار والآراء العامة

    من خلال هذا القول نرى أن الشخصیة هي قلب الحدث والمحور الرئیسي لاستقطاب 

 الأحداث وتجسیدها في الأعمال الفنیة.

                                                           
.94م، ص2015- حسن المناصرة، القصة القصیرة جدا، رؤى وجمالیات، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، دط،  1  

، دار 1- نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین أحمد علي كثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة، ط2
  .40م، ص2009العلم والإیمان، 

  .44، صالمرجع نفسه- نادر أحمد عبد الخالق، 3



 الماریونیت-جمالیات القصة القصیرة –عرائس                                                           الفصل الثاني:

 

 
39 

    إذ تعتمد الشخصیة في وجودها على عبقریة الفنان المبدع وخیاله البنَّاء حتى یستطیع 

نقل تلك الشخصیة من عالمها الخاص إلى عالم تصبح فیه نماذج عامة، أي أن الشخصیة 

 تعني الحركة والتفاعل مع الأحداث كما تشارك في الحیاة الواقعیة.

العمود المتین في القصة وأساسها القویم. بها یبنى «    بالإضافة إلى أن الشخصیة تعد 

الحدث ویعرف. ومنها یفهم الزمان ویكشف ویُرى من وجودها المكان وعلى أساسها تصطرع 

الأفكار والإیدیولوجیات وهي كالهواء للإنسان وكالماء للأسماك، وبدونها یصبح السرد أجوف 

. فمن خلال هذا التعریف نرى أن الشخصیة هي المرآة العاكسة 1»وإلى المقال أقرب

للأحداث داخل الإطار النصي فهي تمثل الهیكل العام للقصة وبنائها. فمن خلال مجموعة 

"عرائس الماریونیت" فتعتبر جمیع شخصیات القصص مجرد عرائس في مسرح الحیاة وتعتبر 

الظروف بمثابة الخیوط المتحكمة في مسرى كل شخصیة، بمعنى أن الشخصیة هي العمود 

 المتین في القصة.

 ب- أنواع الشخصیات:

    تتسم القصة كما نعلم بتنوع الشخصیات داخل إطارها الحكائي فهي بمثابة الجسم الذي 

یعمل على تحریك الأحداث فلكل شخصیة في العمل القصصي دور ووظیفة تقوم بها وهذا 

 ما جعلنا نقسم الشخصیات إلى عدة أنواع منها ما هي رئیسیة وأخرى ثانویة:

 / الشخصیات الرئیسیة:1

    هي المحور العام الذي تدور حوله الأحداث ویتمحور حولها السرد فالشخصیة الرئیسیة 

هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة «

بطلة العمل دائما، ولكنها هي الشخصیة المحوریة وقد یكون هناك منافس أو خصم لهذه 

                                                           
- نبیل جمدي الشاهد، بنیة السرد في القصة القصیرة سلیمان فیاض أنموذجا، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان 1

  .17م. ص2013، 1الأردن، ط
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 بمعنى أن الشخصیة الرئیسیة لها دور كبیر وهي العنصر الفعال في القصة 1»الشخصیة

 لكن هذا لا ینفي دور الشخصیات الأخرى في العمل الأدبي سواء كان روائیا أو قصصیا.

الشخصیة الفنیة الي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد «    وأیضا تعد 

التعبیر عنه من أفكار وأحساسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة في 

، أي أن الشخصیة الرئیسیة هي 2»الرأي وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي

الدائرة المحیطة بالواقع وهي محور الأحداث وهي تظهر أكثر من الشخصیات الأخرى وهي 

 محط اهتمام من الشخوص الأخرى أي أنها محورها.

    رغم ما قیل في شأن الشخصیة الرئیسیة إلا أن هذا لا یعني أن سائر الشخصیات 

فالشخصیات الثانویة تلعب دورا هاما في بعث الحركة والحیویة داخل «الأخرى لا وجود لها، 

، بمعنى أن الشخصیة الثانویة خادمة للشخصیة الرئیسیة في 3»البناء الروائي أو القصصي

 العمل الأدبي.

 / الشخصیة الثانویة:2

    تشكل الشخصیة الثانویة المساعد الرئیسي للشخصیة الرئیسیة فهي تتمیز بالوضوح 

. أي أنها 4»فهي التي تضيء الجوانب الخفیَّة أو المجهولة للشخصیة الرئیسیة«والبساطة 

النافذة التي تسمح لنا بمعرفة أحداث ومجریات النص فهي تلعب دورا مهما في مساعدة 

الشخصیة الرئیسیة وإبراز الأحداث، وقد أكد لنا "عبد المالك مرتاض" أنه لا یمكن فصل 

لا یمكن أن تكون الشخصیة «الشخصیات الرئیسیة عن الثانویة ویظهر جلیا في قوله: 

 .5»المركزیة في العمل الأدبي إلا بفضل الشخصیات الثانویة
                                                           

- صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن 1
  .131م، ص2006، 1ط
م 2009- شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط، 2

  .45ص
.58-57م، ص2010، 1- محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، الدار العربیة للعلوم، ط 3  

.135م، ص2000، عمان، الأردن، 3- عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، ط 4  
.133- عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات الكتابة الروائیة، دار المغرب، وهران، الجزائر، دت، ص 5  
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    إذن فالشخصیة الثانویة تتناول حدثا أو فكرة وتدور كل الأحداث حولها وقد جسدتها 

 القاصة في عدة قصص منها: 

 *لقاء الزهایمر* 

 التقى بها صدفة بعد أن شاخا وشاخ بهما الزمن. -

 إشتقت إلیك. -

 ظهر شاب طبعت ملامحها على تقاسیم وجهه بتفاصیل متناهیة الدقة. -

 .1دخلت الجدة برفقة حفیدها -

    فالكاتبة هنا تجسد الشخصیة الرئیسیة وهي كل من العجوزین الكبیرین في السن فبعد 

فراق طویل التقیا وكان اللقاء فریدا من نوعه. فمن خلال قولها شاخا وشاخ بهما الزمن، فهما 

التقیا لقاءً مفعما بالنسیان من خلال كلمة "الزهایمر" إذ لا جدوى من لقائهما لأنهما لم یتعرفا 

على بعضهما البعض. فالشخصیتان تمثلان قصة حب كانت في الماضي ولم یكتب لها إلا 

لقاء موسوم بالإنحراف أي أن قواها العقلیة ینتابها نوع من النسیان، أمَّا الشخصیة الثانویة 

فهي تتمثل في الشاب الذي طبعت ملامح أمه على وجهه، ذلك الشاب الذي اعتذر من 

العجوز حین رآه شاردا منقسما بین الدهشة والغبطة وطلب منه العفو إن كانت أخطأت المرأة 

 المسنة في حقه.

 *غربة*

 حین تقدم عزیز لخطبة رحیمة حلم عمره لم تستوعبها الدنیا من شدة غبطتها. -

 إنجاب أربعة أطفال. -

 .2أحد زبائنه -

                                                           
. 7- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص 1  

.22- المصدر نفسه، ص 2  
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    تبین لنا من خلال القصة أن الشخصیة الرئیسیة هي عزیز ورحیمة اللَّذان أحبا بعضهما 

وتزوجا ورزقا بأربعة أطفال فهما یمثلان الشخصیة الرئیسیة وكل من الأطفال وكذلك 

 شخصیة الزبون كلها  شخصیات ثانویة.

 *أرقام خیالیة*

 عمري الآن ثمانیة وثلاثون سنة بالتمام. -

 من حسن حظي أن علامات الجمال بادیة على وجهي. -

 بالرغم من أنني لم أكمل تعلیمي الثانوي فثقافتي لیست محدودة أبدا. -

حین رسبت في الباكالوریا أخي الذي تولى مسؤولیة البیت آنذاك وطلب مني التوقف  -

عند هذا الحد، سبب مصاریفه الكثیرة من جهة وأختي وزواجها من جهة أخرى، وخلو 

 البیت ممن یخدمه من جهة أخرى.

 .1مرض أمي واستقالتها من أعمال البیت -

    تجسد لنا الكاتبة الشخصیة الرئیسیة حیث أنها تمثل الفتاة "العانس" أي التي تأخرت عن 

الزواج وهي تسرد لنا قصة المعاناة التي عاشتها والمعاملة التي تعرضت لها من الناس الذین 

تعرفهم خصوصا عندما تقدم بها العمر وأصبحت في سن الثامنة والثلاثین من العمر ولم 

تتزوج، وانزعاج الناس ومحاولة إیجادهم أسباب مقنعة لعدم زواجها إلا أنها لم تعرهم اهتماما 

 فالكاتبة مثلت الدور الرئیسي وكأنها عایشت الحدث ومرت بنفس المرحلة. 

    أما الشخصیات الثانویة فتمثلت في أخیها الذي كان یتولى مسؤولیة البیت وأیضا الأخت 

الكبرى التي تزوجت وأیضا الأم التي تعاني من المرض كل هذه الأسباب جعلتها تتوقف عن 

 الدراسة.

 

                                                           
.29-28- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت ، ص 1  
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 نجاح فاشل"  "

 كانت ناجحة فیما مضى من أیام طفولتها وشبابها. -

 تزوجت ثم أنجبت أطفالا حملت وسهرت كثیرا كأیة أم. -

 .1كانت تملك زوجا قرأ وجع روحها -

    یوحي لنا عنوان القصة بأن هناك مفارقة التضاد حیث أن الكاتبة تسرد لنا قصة بدایتها 

كانت متواضعة، فهي تحكي عن تلك المرأة التي تطمح وترید النجاح في كل المیادین فرغم 

بدایتها المتواضعة إلا أنها نجحت وتمكنت من إرضاء طموحها، إلا أنها خسرت في الأخیر 

وذلك لإهمالها لعائلتها وجریها وراء تحقیق الشهرة والنجاح. فالشخصیة الرئیسیة في هذه 

 القصة هي تلك المرأة أما الشخصیات الثانویة فتجسدت في الزوج وكذا الأطفال. 

    فالكاتبة هنا جعلت أحداث القصة تتمحور حول المرأة بصفتها شخصیة رئیسیة، أما 

الشخصیتین الثانویتین (الزوج والأطفال). فیعتبران  المساعد الرئیسي في مجریات القصة 

وكان لهما الدور في وجود نهایة لها، فالمرأة هنا كان همها الوحید الوصول إلى الشهرة 

 وتحقیق الأحلام على حساب العائلة التي كانت في حاجة ماسة إلى الإهتمام والرعایة.

 *وعد أجوف* 

 أحبَّا بعضهما كثیرا. -

 تزوجا وعاشا حیاة سعیدة لیست كنهایات المسلسلات المكسیكیة. -

 عاشا معا عقدا من الزمن تقاسما فیه معا عقدا من لآليء الأحلام. -

 جاء الیوم الذي فتح فیه عینیه ولم تقاسمه فتح عینیها. -

ون وتغیر كل شيء في ساعات محدودة -  .2حضر المعزُّ

                                                           
.86- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص 1  

.20-19- المصدر نفسه، ص 2  
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    تحكي لنا الكاتبة قصة حب لبطلین احبَّا بعضهما كثیرا وعاشا حیاة زوجیة سعیدة لیست 

كنهایات المسلسلات، إلا أن طرف من هذین الطرفین خلف بالوعد ولو أنها مشیئة االله حیث 

ماتت الزوجة وتركت فراغا في قلب الرجل وحزنا، فالشخصیتان الرئیسیتان هما الرجل والمرأة 

ون، نلاحظ تغیرًا في الأحداث من خلال الشخصیات  أما الشخصیات الثانویة هم المعزُّ

ون" كدلالة على الحزن فتحول البیت من سعادة إلى حزن.  الثانویة "المعزُّ

    نلاحظ من خلال هذه المجموعة القصصیة أن الكاتبة هي الساردة في معظم القصص 

على لسان الشخصیات، كما ساهمت الشخصیات الثانویة في تطور الأحداث وتسلسلها فدور 

الكاتبة في هذه القصص والوظیفة التي قامت بها أضفى على القصة القصیرة جمالیة وفنیة 

 رهیبة.

 - الزمن:2   

    یعدّ الزمن إحدى الإشكالیات التي استوقفت الباحثین والنقاد والروائیین بحثا عن النسبة 

 السردیة.

المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار «    فالزمن كما عرفه "عبد الصمد زاید" هو 

كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة، بل إنها لبعض لا یتجرأ لكل المواقف وكل موجود 

 .1»حركاتها ومظاهرها وسلوكها

    فالزمن من خلال هذا القول یعمق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى المتلقي، فهو 

 مادة غیر محسوسة أي أنه معنوي وهو مرتبط بالحیاة.

    فزمن القصة هو زمن وقوع الأحداث المرویة فیها، فلكل قصة بدایة ونهایة ویخضع زمن 

القصة للتتابع المنطقي، أما زمن السرد فهو الزمن الذي یقدم من خلاله السارد القصة ولا 

 .2یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة

                                                           
. 7، ص1988- عبد الصمد زاید ، مفهوم الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار العربیة للكتاب، د.ط، 1
. 87م، ص2010، 1- محمد بوغرة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، الدار العربیة للعلوم، ط2
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    من خلال ما سبق یتضح لنا أن زمن القصة یخضع إلى تسلسل منطقي فهناك قصة 

فیها أحداث، تلك الأحداث متسلسلة ومتوالیة أثناء السرد أما في زمن السرد فالزمن لا یخضع 

إلى ترتیب منطقي، فالراوي یلعب بالزمن كما یشاء كأن یسرد أحداثا ماضیة ثم ینتقل إلى 

 الحاضر أو العكس.

 تقنیات الزمن: •

 أ/الإسترجاع:

    یعد الإسترجاع من أكثر التقنیات السردیة تجلیا في الروایة والقصة، إذ یشكل ذاكرة 

تتبع الراوي تسلسل «النص وفیه ینقطع زمن السرد الحاضر ویستدعي الماضي فهو: 

التي   الأحداث طبقا لترتیبها في الحكایة ثم یتوقف راجعا إلى الماضي لیذكر أحداثا سابقة

 ویذكر أحداثا سابقة على الحدث الذي یسرد في لحظته الحاضرة، )...(یلغیها في سرده 

ویرتبط بالذاكرة الشخصیة لأن زمنه الماضي ومن خلال اختراقه، یتم استدعاء بعض الوقائع 

 .1والمواقف وجعلها تنشط في نطاق الحاضر

    أي أن القاص یتذكر ویستدعي الماضي أي عودته إلى أحداث سابقة واسترجاعها، حیث 

أن القاص یوقف الأحداث ویعود إلى الماضي ویستحضرها وذلك من خلال تمحور الأحداث 

حول تجربة الذات مما یترك جمالیة وذلك من خلال أنواع الإسترجاع المتمثلة في الإسترجاع 

 الخارجي والداخلي.

    وقد یبرز الاسترجاع في قول الكاتبة: منذ ذلك الزمن الجمیل الذي جمع مشاعرهما 

 .2الطاهرة

                                                           
 1- بان البنا،الفواعل السردیة، دراسة في الروایة الإسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الجدید للنشر والتوزیع، إربد، الأردن ط1

. 47- 46، ص2009
. 7- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص2
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    فهي تحكي عن ذكریات كانت تجمع بینهما في الماضي فقد استرجعت الزمن الماضي 

 في تلك اللحظة التي تمثل الحاضر التي التقیا.

 أنا والغیرة:*

ق علي دلا یمكنني أن أنسى وأنا تلك الطفلة كیف دثرني أبي باهتمامه ورعاني بحبه وأغ"

 ."بفیض حنانه

وكان یمتلك روحي شيء من الحسد والغیرة لم تكن متشبعة الأسباب فمصدرها الرئیسي كان "

 .1"یتمثل في صدیقتي التي كان یمتلك والدها محلا لبیع السكاكر

حین أصبحت مراهقة لم تعد تغریني صدیقتي بمحل والدها ولا بكمیة المصاصات الزاهیة "

 ."بالألوان التي یبدع في عرضها أمام أمثالي

   فالكتابة هنا تذكر أحداثا جرت في الماضي وتعتبر عنها بواسطة صور ومظاهر من 

 الطفولة وتتمثل أساسا في السَّكاكر.

 وعد الأجوف:

أحبَّا بعضهما كثیرا، تزوجا وعاشا حیاة زوجیة لیست سعیدة كنهایة المسلسلات المكسیكیة "

 ."أو التركیة

 ."كانت حیاتها عادیة تطبع علیها صبغة الحبّ "

 .2"عاشا معًا عقدًا من الزمن"

    یتبین لنا من خلال تعبیر الكاتبة عن ذكریات عاشها كل من الزوجین ولو أن النهایة 

كانت مأساویة إلا أن الكاتبة استحضرت الماضي بصبغة جمالیة تترك في المتلقي نوعا من 
                                                           

. 10، ص عرائس الماریونیت - إلهام مزیود،1
. 19 صالمصدر نفسه،- 2
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التشویق والإثارة، فهي تسرد لنا قصة الحب التي جمعت بین الزوجین لمدة محدودة وهي عقد 

 من الزمن.

 نجاح فاشل:

كانت ناجحة فیما مضى، من أیام طفولتها وشبابها، بل متفوقة جد�ا في مسارها الدراسي "    

إلى أن تخرجت، تزوجت مباشرة ثم أنجبت أطفالا حلمت بهم وسهرت كثیرا كأي امرأة على 

 .1"تشكیل حروف أسامیهم

    من خلال هذا السرد یتبین لنا أن القصة تسترجع أحداثا كانت بالماضي وأن نجاحها 

 مرتبط بنجاحها في الماضي.

 النخاسة الحدیثة:

وصلت قبله بدقائق، تسارعت نبضات قلبها مع كل دقة كانت تختزل ذكریات أحلام السنین "

 .2"التي خبأتها لهذا الفارس المجهول

 أي أنها استرجعت تلك المواصفات المكبوتة المرسومة في مخیلتها لهذا الفارس المجهول.

 حلم الشهرة:

 .3    وبالنسبة لهذه الثقة فإنها لم تكن ولیدة الحاضر بل هي سلیلة نعومة الأظافر

     من خلال هذا القول نرى أن الكاتبة استحضرت الماضي في قصة هذه الفتاة إذ نلتمس 

من خلال هذا الاسترجاع وجود نرجسیة وحب الأنا من خلال الثقة الزائدة والغرور التي 

 جُبلت علیها منذ نعومة أظافرها.

    تندرج جمالیة الاسترجاع في مجموعة عرائس الماریونیث من خلال مخالفة لسیر السرد 

قامت على عودة القاصة الى أحداث سابقة فهي بذلك تسلط الضوء على ما فات ومضى 
                                                           

. 86، ص عرائس الماریونیت - إلهام مزیود،1
. 93  ص،- المصدر نفسه2
. 96 ، صالمصدر نفسه- 3
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من حیاة الشخصیة في القصة أو ما وقع لها أثناء غیابها عن السرد وبذلك تخیلنا القاصة 

 على أحداث سابقة حین تقف على نقطة وصلت إلیها القصة.

 ب/ الاستباق:

    یأتي الاستباق بالمقابل لیعبر عن مفارقة زمنیة سردیة تتجه نحو الأمام، وهو یمثل 

تصور مستقبلیا لحدث سردي، ویدل الاستباق على حركة سردیة تقوم على أن یروي حدثا 

 أي 1"بأنه یعني سرد حدث مستقبلي بالتكهّن به" »برنار فالیط«لاحقا أو بذكره مقدَّما ویعرّفه 

أن الاستباق هو تصور مستقبلي وهو تنبؤ بما سیحدث، وقد وظفته القاصّة في معظم 

 القصص بذكر منه: عالم افتراضي

 "أخبرها بأن الحب الذي سیعیشه معها هو حب الروایات.

 وسوف لن یذهلها عدد الغرف والطوابق في البیوت التي ستراها...

 .2أكدت بدورها أنها لن تحرق هناءه بنار غیرتها، وستكون الثقة هي مفتاح نجاح علاقتهما"

    القاصّة هنا وظفت الاستباق من خلال توعّد الزوج العاشق لزوجته بأنه سیعیش معها 

قصة حب مماثلة لتلك الموجودة في الروایات، وأكدت بدورها أنها لن تغریها المادیات وأنها 

ستعمل جاهدة لأن یكونا في رغد وهناء وحیاة ملؤها الحب والثقة، إلاّ أن هذه الوعود قد 

 فشلت فشلا ذریعا من أول سنة زواج.

 هوایة مبتورة:

   " أجزم أو هكذا خیّل إلیه أنها ستسمعه دون أن یتكلم وانّ همسات قلبیهما ستربط بینهما 

 لغة سرمدیة...
                                                           

- نبیل حمدي الشاهد، بنیة السرد في القصة القصیرة، سلیمان فیاض نموذجا، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان 1
. 198م، ص2013، 1الأردن، ط

. 8- إلهام مزیود، عرائس الماریونیث، ص2
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    وقد أقنع نفسه أنّها لن تشتكي ولن تلوم ولن تتذمر وستسكت حین یكون في غنى عن 

 1سماع أي صوت كان.. ستكون قطعا وبدون أدنى جدال الحَمَل الودیعَ ..".

    القاصة هنا عبرت عن الاستباق من خلال تصویرها للهوایة المبتورة، الغیر مجسّدة على 

أرض الواقع، لأنَّ عشقه لتلك المرأة جعله یبدع في رسمها في مخیلته بالرغم بأنه لیس له 

 علاقة بهوایة الرسم أو هوایة أخرى.

X: 

 "وحتى لا یحمّل صاحب هذا السرّ عبء حیاة لم یخترها لنفسه.

وكي تجنبهّ عناء البحث بین القبور عن مرقد لوالده أو والدته قررت أن یكون صدرها مرقدا 

 لهمومه وقلبها متنفسا لنجواه وشجونه

 قرّرت أن تعفیه من التشتت وأن تبعده عن نیة روحه لیكون محیاها قبلته الأولى والأخیرة.

 خوفا من فضیحة ستحصدها وحدها...

 بسبب ذنب لم یقترفه فیعیش لمستقبل مجهول.

 .2أتى لیلقي به في مستقبل ابنه وقلب من رعته

 من خلال استباق الأمّ المربیة للطفل، للأحداث "X"    تكمن جمالیة الاستباق في قصة 

 التي ستحصل مستقبلا المتعلقة بالوضع الذي سیعیشه في المستقبل.

 عمى:

    فكر والدموع تُغرق كامل وجهه في الطریقة التي سیرضي بها ابنه في اختیار ألوان 

اللوحات الفنیة الطفولیة، التي یساعده في رسمها وتلوینها كل مساء، بماذا سیجیب إن خبره 

 3هذا الولد الصغیر...

                                                           
. 14، ص عرائس الماریونیت - إلهام مزیود،1

.37-36-35-34 ، صالمصدر نفسه-  2  
. 90- المصدر نفسه، ص3
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    أضاءت القاصّة زمن السرد باتجاهها نحو الأمام؛ أي بما سیفعله الأب مستقبلا لإرضاء 

عائلته وبوجه عام ورسم مستقبل مشرق مبتسم لإبنه حتى یعیش مستقبل یُبصر فیه للحیاة 

 نبض الأمل.

    وتكمن جمالیة الاستباق في "عرائس الماریونیت" في أن القاصة أضاءت الواقع السردي 

بما هو متوقع حدوثه في المستقبل، ولكن لیس شرطا أن یتحقق كل ما توقعته وتنبأت به لأن 

باستعمالها لأدوات وأحرف الاستقبال نقلت المضارع من الزمان الضیق وهو الحال، إلى 

الزمان الواسع وهو الإستقبال، تاركة بذلك تشویقا لدى المتلقي لیعرف ما یمكن أن تتوقعه 

 القاصة.
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 ثالثا/ جمالیة الإحالة:

المحال من الكلام ما عدل به عن وجهه « الإحالة في "لسان العرب" أ- الإحالة لغةً :

وحوله، جعله محالا، وأحال أتى بمحال، ورجل محوال: كثیر الكلام، ویقال أحلت الكلام 

أُحیله إحالةً إذا أفسدته. وروى "ابن شمیل" عن الخلیل بن أحمد أنه قال: المحال الكل 

شيء... والحوال: كل شيء حال بین اثنین... حال الرجل یحول تحوّل من موضع إلى 

 .1»موضع وقال "الجوهري": حال إلى مكان آخر أي تحوّل...

إحالة مصدر الفعل أحال، إسم یدل على المرة "ج" إحالات «    وجاء في معجم "لاروس" 

إحالة مزدوجة: تنبیه القارئ في مكان من كتاب أو مقالة بالرجوع إلى مكان آخر یعالج ما 

 .2»یتصل بالموضوع قید الدرس وذلك لربط نواحي الموضوع الواحد وخروج بعضها ببعض

ومن التعاریف السابقة نستنتج أن الإحالة هي الإنتقال من موضع إلى موضع أو نقل شيء 

 من حالة إلى آخرى بواسطة عناصر تربط الموضوع الواحد.

لیست شیئا یقوم به بتعبیر ما ولكنها « یعرفها "أحمد عفیفي" بأنها: ب- الإحالة اصطلاحًا:

، نفهم من هذا التعریف أن 3»شيء یمكن أن یحیل علیه شخص ما باستعمال تعبیر معین

للمتكلم كل الحق في الإحالة حسبما یرید وعلى المحلل أن یفهم كیفیة تلك الإحالة حسب 

هي قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود على «النص، ویعرفها "الأزهر الزناد" 

عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، فشرط وجودها هو النص 

وهي تقوم على مبدأ التماثل على ما سبق ذكره في مقام ما، وبین ما هو مذكور بعد ذلك 

العلاقة القائمة بین «، كما یضیف "عثمان بوقرة" تعریفا آخر بقوله أن الإحالة هي 4»المقام

                                                           
.306م، ص1993، 1، ط1- ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج 1  

.366م، ص1983 أحمد مختار عمر وآخرون، لاروس، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ،- أحمد العاید 2  
.118-117م، 2001، 1- أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهرة الشرق، ط 3  

.118م، ص1989، 1- الأزهر الزناد، نسیج النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط 4  
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، ومن هنا نعرف أن العلاقة الموجودة بین الأسماء والمسمیات هي 1»الأسماء والمسمیات

 علاقة دلالیة.

    قبل أن نتطرق إلى أنواع الإحالة لابد أن نشیر إلى أن اللغة تشتمل على نوعین من 

 العناصر یمثلان قطبي الإحالة وهما العنصر الإشاري والعنصر الإحالي ونعرفهما بإیجاز:

 العنصر الإشاري: -1

كل مكون لا یحتاج في فهمه إلى مكون «    یعرفه "الأزهر الزناد" في كتابه "نسیج النص" 

 فقد یكون لفظا دالا على حدث أو ذات كإحالة ضمیر المتكلم (أنا) على ذات 2»آخر یفسره

صاحبه وحینها یرتبط العنصر الإحالي بالعنصر الإشاري غیر لغوي ممثلا على ذلك بذات 

 المتكلم، أو موقع ما في الزمان. ویكون العنصر الإشاري كترجمة لزمان و مكان. 

 الضمائر أسماء الإشارة –إن المؤثرات اللغویة «    یذكر "شاهر الحسن" في السیاق ذاته: 

والظروف الزمانیة والمكانیة... تتحدد مدلولاتها الدقیقة في ضوء عناصر المقام والعبارة التي 

 .3»ترد فیها هذه المؤشرات

 العنصر الإحالي: -2

أن العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها «    یعرفه "محمد خطابي" بقوله هو: 

من حیث التأویل إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها، وتتوفر كل لغة 

 .4»طبیعیة على عناصر تملك خاصیة إحالیة

                                                           
- نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، جدار للكتاب العالمي  1

  .81م، ص2009، 1عمان، الأردن، ط
  .127- الأزهر الزناد، نسیج النص، ص2
 1- شاهر الحسن، علم الدلالة السمانتیكیة والبرغماتیة في اللغة العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ط3

  .168-167م، ص2001
 2- محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط4

  .12م، ص2006
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    وذلك یعني بأن العنصر المحیل یحتاج للعودة إلى المحیل إلیه؛ أي أنها لا تكتفي بذاتها 

العنصر الإحالي هو كل مكون یحتاج في فهمه إلى مكون آخر «فكما یعرفه "الأزهر الزناد" 

 . ومن هنا یتضح أن العناصر الإحالیة لا تتضح إلا إذا توفر ما یفسرها.1»یفسره

    وفي المجموعة القصصیة المتمیزة التي نحن بصدد دراسة جمالیاتها یتضح لنا في الكثیر 

 من المواضع أن العنصر الإشاري له علاقة تتابع مع العنصر الإحالي.

في حین بقي هو مشدوها یتساءل ما إذا كانت تلك الكلمة التي تمناها كثیرا «    ففي قولها: 

 .2»وانتظرها طویلا...

    إذ یتبین لنا من خلال هذا المقطع أن هناك علاقة تتابع وتكامل بین العنصر الإشاري 

 ضمیر- ویزیل غموضه وبالتالي فوجوده ضروري –ذلك وبین العنصر والإحالي الذي ورد 

 سواءا كان متقدما أو متأخرا حتى تتم الإحالة إلیه.

     وللإحالة نوعان كونها لغویة داخل النص تتمثل في:

 : Anaphoric referenceإحالة قبلیة أو الإحالة على السابق  -‌أ

استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو «    یعرفها "صبحي ابراهیم الفقي" بأنها: 

عبارة أخرى سابقة في النص أو المحادثة فوظیفة الإحالة هي الإشارة لما سبق من ناحیة 

 .3»والتعویض عنه بالضمیر أو بالتكرار، أو بالتوابع أو بالحذف من ناحیة ثالثة

تعود على مفسر سبق التلفظ به، وهي أكثر الأنواع دورانا في «أما حسب "أحمد عفیفي" 

  فضمیر الغائب مثلا في الكلام یحیل إلى السابق أو إلى ما قبل.4»الكلام

 

 

                                                           
.131- الأزهر الزناد، نسیج النص، ص 1  

.7- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت،  ص 2  
 1- صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط3

  .41ص
.117- أحمد عفیفي، نحو النص، ص 4  
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 :Cataphorerب- إحالة بعدیة أو الإحالة على اللاحق 

بأنها استعمال كلمة أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقا «    عرفها "صبحي ابراهیم الفقي" 

 .1»في النص أو المحادثة

أنها تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في «   كما عرفها "أحمد عفیفي" على 

النص ولاحق علیها، ویمكن الإستعانة بهذا المخطط كما جاء عند هالیداي ورقیة 

 .2»حسن

 

 الإحالــــــــة

 

 situationnel مقامیـــــــة              textuel نصیـــــــة     

 

  interieur داخلیـــــــة    

 

  بعدیـــــــــة                            قبلیــــــــــة

أدوات الإحالة وجمالیاتها في المجموعة القصصیة "عرائس الماریونیت"  •

 "لإلهام مزیود":

    إن الإحالة في المجموعة القصصیة "عرائس الماریونیت" كثیرة ومتعددة ومتنوعة كذلك 

ضمائر مختلفة للمتكلم، للمخاطب والغائب، بالتكرار، بأسماء الإشارة، بالأسماء الموصولة 

 وبأدوات المقارنة:

                                                           
.40- ابراهیم الفقي، علم اللغة النصي، ص 1  

.117- أحمد عفیفي، نحو النص، ص 2  
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 یعد الضمیر من العناصر الإشاریة التي تحقق الترابط والتماسك الإحالة بالضمائر: -‌أ

النصي، وقد یحال بالضمائر على الأشخاص أو على الأشیاء، ومن المهم أن نعرف أولا 

 بالضمائر وأنواعها ولذا نقوم بعرض شجرة الضمیر كما جسدّته "شریفة بلحوت".

 

  

 

 

 

   من خلال هذه الشجرة یتبین أن للضمائر جانبین، أحدهما یتعلق بجانب الإعراب والثاني 

 یتعلق بجانب المعاني.

    (فجانب الإعراب یتمثل في أنه أثر ظاهر أو مقدر یجعله العامل في آخر الكلمة أما 

الجانب المعنوي فهو تغیر أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة علیه لفظا أو تقدیرا).    

 تتفرع الضمائر في اللغة العربیة إلى نوعان نوضحها في المخطط التالي:

 الضمائر

 

 ضمائر الحضور        ضمائر الغیاب

المتكلم المركز الإشاري                                الغائب (هو... هن) (معیار     

 (أنا، نحن)                                           التفصیل فیها لا یتجاوز النوع والعدد)

 

 الضمیر

 متصل منفصل

 ضمیر رفع ضمیر نصب أو جر ضمیر نصب ضمیر رفع
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 الإحالة بالضمائر في المجموعة القصصیة "عرائس الماریونیت":أ- 

 نوع الإحالة أداتها العنصر الإحالي
العنصر المحال 

 إلیه
دوره في تماسك 

 النص
 إلتقى بها...

 صدفة بعد أن 
 شاخا...

ضمیر مستتر 
 تقدیره هو.

ضمیر متصل 
 تقدیره هي.

 

إحالة داخل 
النص وهي قبلیة 

 بعدیة.

العنصر المحیل  هي
تتمثل في 

الضمیر هو 
حیث یحیل 

إحالة داخلیة 
قبلیة حیث 

حققت الاتساق 
والانسجام داخل 

 7القصة ص
أعتذر من 

العجوز حین رآه 
 شاردا.

ضمیر مستتر 
 تقدیره هو.

إحالة داخل 
 النص وهي قبلیة 

العنصر المحیل  الشاب
تتمثل في 

الضمیر هو 
حیث یحیل 

إحالة داخلیة 
قبلیة حیث 

حققت الاتساق 
والانسجام داخل 

 7القصة ص
حین شبَّ وخلع 

 عن محیاه
ضمیر مستتر 

 تقدیره "هو" 
إحالة داخل 

 النص وهي قبلیة
العنصر المحیل  محیاه

یتمثل في "هو" 
حیث یحیل 

إحالة داخلیة 
وهي قبلیة یعود 
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محیاه- –على 
حیث حققت 

الاتساق 
والانسجام داخل 

 13القصة ص
اتخذت أخیرا 

 قرارها
ضمیر مستتر 

تقدیره "هي" 
والهاء تعود على 

 الضمیر هي 

إحالة داخل 
 النص وهي قبلیة

العنصر المحیل  قرارها
یتمثل في "هي" 

حیث یحیل 
إحالة داخلیة 

قبلیة یعود على 
قرارها حیث 

حققت الاتساق 
والانسجام داخل 

 النص
فكل الرجال 

هكذا هم 
 عصبیون

ضمیر منفصل 
 "هم"

إحالة داخلیة 
 قبلیة

العنصر المحیل  الرجال
یتمثل في "هم" 

حیث یحیل 
إحالة داخلیة 

قبلیة یعود على 
الرجال- حیث –

حققت الاتساق 
والانسجام داخل 

  16القصة ص
ضمیر مستتر  عمري الآن...

 تقدیره "أنا"
العنصر المحیل  الكاتبة إحالة خارجیة

یتمثل في "أنا" 
یعود على 
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الكاتبة وعرفنا 
ذلك من خلال 

سیاق المقام 
حیث حققت 

الاتساق 
والانسجام في 

 28القصة ص
هو كریم ولطیف 

معي أو هكذا 
 یعتقد 

ضمیر منفصل 
 هو

إحالة داخلیة 
 قبلیة

العنصر المحیل  الأخ
هنا هو الضمیر 
"هو" یعود على 
الأخ وهي إحالة 

داخلیة قبلیة 
حیث حققت 

الاتساق 
والانسجام داخل 

 32القصة ص

 التعلیق على الجدول:

    الإحالة بالضمیر تعد من أهم وسائل الاتساق والانسجام في المجموعة القصصیة 

"عرائس الماریونیت"، حیث نجد معظم عباراتها تقریبا تحوي على الإحالة بالضمیر وقد 

 تنوعت طرق الإحالة أو الضمائر المستعملة كما یلي:

 وردت بواسطة الضمیر أنا، حیث كان لها دور كبیر في الإحالة الضمیریة للمتكلم: -1

 تحقیق التماسك بین أجزاء القصة.

 وفیها تكون الإحالة بواسطة (أنت، أنتِ ) وهذا ما ورد الإحالة الضمیریة للمخاطب:  -2

 في المجموعة القصصیة.
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 وهو أكثر ما لفت انتباهنا في هذه القصص بواسطة: الإحالة الضمیریة للغائب:  -3

 (هو-هي-هم-هن-هما).

    من خلال هذه المعطیات نستنتج أن الإحالة الضمیریة للغائب هي التي وردت بشكل 

 كبیر في هذه القصص وجدنا أن الكاتبة قد حاكت القصص انطلاقا من أطیاف المجتمع. 

    لتأتي الإحالة الضمیریة للمتكلم في المرتبة الثانیة تلیها الإحالة الضمیریة للمخاطب 

 بنسبة قلیلة.

  ب- الإحالة بإسم الإشارة:

أعلم أن هذا الضرب من «    یشیر إلى هذا "ابن یعیش" في كتابه "شرح المفصل" قائلا: 

الأسماء هو الباب الثاني من المبنیات وهي الأشیاء التي یشار بها إلى المسمى وفیها من 

، فوظیفة 1»أجل ذلك معنى للفعل ولذلك كانت عاملة في الأحوال وهي ضرب من المبهم

أسماء الإشارة هو الربط القبلي والبعدي بمعنى أنها تربط أجزاء سابقة بأخرى لاحقة ومن ثم 

 تساهم في اتساق وانسجام النص.

    وفي لغتنا العربیة توجد مستویات یمكن التمییز بینها بوضوح في استخدام أسماء الإشارة 

هما: قریب ویعبر عنه بـ: "ذاك" وبعید ویعبر عنه بـ: "ذلك" ویضیف البلاغیون إلى هذین 

المستویین مستوى ثالث هو المستوى المتوسط. الذي یعبر عنه بحذف اللام من "ذلك" 

والجمهور على أن «فتصبح "ذاك" وهو كذلك رأي جمهور النحاة وهو ما یوضحه "ابن عقیل" 

 .2»له ثلاث مراتب، قربي ووسطي وبعدي

                                                           
- بوعیاد نوارة، الحجاج وبعض الظواهر التداولیة في الخطاب التعلیمي الجامعي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة 1

  .148م، ص2010-2009الجزائر، 
- بهاء الدین عبد االله بن عقیل، مغني اللبیب، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك – تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي 2

  .110م، ص1994بیروت، 
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 العنصر المشار إلیه نوع الإحالة اسم إشارة
دوره في تماسك 

 النص
منذ ذلك الزمن 

 الجمیل 
اسم الإشارة هو ذلك  الزمن إحالة داخلیة بعدیة

للدلالة على البعید 
 7في القصة ص

وهي تشیر إلى الزمن 
وهي إحالة نصیة 
بعدیة ساهمت في 

اتساق وانسجام أجزاء 
 العبارات

أمعن النظر في تلك 
 العینین

اسم الإشارة هو ذلك   العینین إحالة داخلیة بعدیة
للبعید في القصة 

 7ص
وهو یشیر إلى 

العینین وهي إحالة 
داخلیة بعدیة حققت 
الاتساق والانسجام 

 داخل العبارات
اسم الإشارة هو ذلك   الطفلة إحالة داخلیة بعدیة ... وأنا تلك الطفلة

للبعید في القصة 
 10ص

وهو یشیر إلى الطفلة 
وهي إحالة داخلیة 
بعدیة ساهمت في  
الاتساق والانسجام 

 داخل النص.
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نسیت كل ذلك حین 
 صرت امرأة ناضجة

(ما ورد عن الراوي  إحالة قبلیة داخلیة
 من هموم)

اسم الإشارة هو ذلك  
یشیر إلى ماذكرته 
القاصة في القصة 

  11ص
وهي إحالة داخلیة 
قبلیة ساهمت في 
ربط المعنى بین 

 الجمل
... فهناك فقط في 

 مخیلته
إحالة خارجیة المكان 

 بعدیة
اسم الإشارة هناك  المخیلة

یشیر إلى المكان 
المتوسط في القصة 

 13ص
یشیر إلى الأشواق 

یحیل إلى مكان 
متوسط ولیس بعید 

حققت الاتساق 
والانسجام داخل 

 النص
لكنها تأبى أن تصدق 

 هذا الاحتمال
اسم الإشارة هذا  الاحتمال إحالة داخلیة بعدیة

للقریب في القصة 
 وهي تشیر 19ص

إلى الاحتمال وهي 
إحالة داخلیة بعدیة 
ساهمت في تماسك 

 عبارات النص
 اسم الإشارة هذه  الإجابة إحالة داخلیة بعدیةفیترآى له أن هذه 
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للقریب في القصة  الإجابة
 وهي تشیر 20ص

إلى الأشواق إحالة 
داخلیة بعدیة حققت 
الاتساق والانسجام 
 داخل أجزاء القصة.

وعدهم أنه سیرده 
إلیهم فور استقراره 
 هناك وراء البحار

اسم الإشارة هناك في  وراء البحار  إحالة بعدیة 
 وهي 23القصة ص

تشیر إلى ما وراء 
البحار إلى البعد وهو 

ما زاد في الجمل 
 جمالیة وترابطا.

... وسعادته تعانق 
برج إیفل هناك تسمر 
 بوضعیات مختلفة...

اسم الإشارة هو هناك  برج إیفل إحالة داخلیة قبلیة
تشیر إلى برج إیفل 
وهي إحالة داخلیة 

قبلیة ما حقق 
الاتساق والانسجام 

 في العبارات.
هو محظوظ من هذه 

 الناحیة
اسم الإشارة هو "هذه"  الناحیة إحالة داخلیة بعدیة

یشیر إلى الناحیة في 
 وهي 25القصة ص 

إحالة داخلیة بعدیة 
حققت الترابط 

والتماسك بین جمل 
 القصة.

اسم الإشارة هو "هذا"   المجتمع بعدیةفي عقول أبناء هذا 
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یشیر إلى المجتمع  المجتمع
 في القصة ص

 التعلیق على الجدول:

    من خلال قراءتنا المتمعنة في المجموعة القصصیة "عرائس الماریونیت" نجد أن أسماء 

الإشارة والمتمثلة في (هذا، هذه، هنا، هناك، ذلك، تلك) قد وردت على شكل إحالات، منها 

نصیة وأخرى خارجیة التي تحیل إلى مشیرات مختلفة فالقاصة بفضل حسن استخدامها 

للإحالة بأسماء الاشارة استطاعت ربط القبلي بالبعدي، أي أنها ربطت أجزاء سابقة بأخرى 

لاحقة ومن ثم قد ساهمت هذه الإحالات في اتساق وانسجام النص وإضفاء لمسة جمالیة 

 لغویة علیها.
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 رابعا/ جمالیة العنوان في المجموعة القصصة "عرائس الماریونیت":

یدل على ظهور الشیئ وأعراضه، والآخر یدل على الحبس... عنوان «    یعرفه "ابن فارس 

 .1»الكتاب، لأنه أبرز ما فیه وأظهره

 قصة...) لذا –    فالعنوان هو البوابة للولوج في العمل الأدبي أی�ا كان جنسه سواء (روایة 

 نجده قد اكتسى أهمیة بالغة، فهو أولى الإشارات اللغویة إلى مسارات النص.

، فالعنوان 2»فالعنوان علامة لغویة تعلو النص لتسمه وتحدده، وتغري القارئ بقراءته«    

فهو «یرتبط في تجلیاته بالبعد السیمیائي حیث تعد وظیفته العلامیة مهمة في بدایة التأویل 

 .3»إشارة سیمیائیة مهمة تدفعنا لإعادة القراءة ویفجر فینا طاقات جدیدة

     ومن هنا نعلم تماما أن العنوان یعد علامة ممیزة وفارقة في العمل الأدبي فعبره یتم الد

 خول بشفرات خاصة لداخل النص.

 ولدراسة العنوان سیمیائیا لابُدَّ أن نُعَرِّج على مستویین:

 أ- المستوى المعجمي:

یعتبر لحمة أي نص «     یعد المعجم مدخلا مهما في القراءة السیمیائیة للعنوان حیث 

 فتتابع الكلمات یشكل 4»كان، فمهما اختلفت النصوص فالمعجم یحتل موقعا مركزیا فیها

 حقلا خاصة أو حقولا، مما یجعله یعبر عن إیحاءات.

                                                           
.155م، ص1985، 1- ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق: محمد عبد السلام هارون، بیروت، الدار البیضاء، ط 1  

.45م، ص2010، 1- عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، دار التكوین، سوریا، ط 2  
.36م، ص2001، 1- بسام قطوس، سیمیاء العنوان، كتاب صادر عن وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط 3  

.61- محمد فتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، ص 4  
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 عبارة عن جملة إسمیة متكونة – عرائس الماریونیت –    فعنوان المجموعة التي ندرسها 

 فالعنوان عبارة عن دلالة لوجود شخص خفي یحرك – عرائس والماریونیت –من لفظتین 

هذه العرائس أو القصص ویتحكم في خیوطها، فالجانب الإیحائي هنا هو اللغة الإیحائیة 

التي تتمثل في العرائس التي تمثل الدال، والشخص الخفي الذي یمثل المدلول. فیتوجب علینا 

 تفكیك العنوان للوصول إلى القراءة الصحیحة له.

    وكأن الكاتبة ترید أن توصل لنا شیئا، هو أن شخصیات المجموعة القصصیة ما هي إلا 

دمى في قبضة شخص خفي یحرك خیوطها وتخضع للقدر أیضا فلو ولجنا إلى العناوین 

الداخلیة للمجموعة لوجدنا مفارقات كثیرة أو مشاكلات بین لفظین یحدث من خلالها شد 

للمتلقي واستفزاز یدفعه للدخول في القصة بشحنة عاطفیة خاصة ومثال ذلك "ستر معرى" 

 "نجاح فاشل"، "النخاسة الحدیثة".

    ففي قصة "أنا والغیرة" نجد المعجم یتحدث عن "الآنا"، فالكاتبة تبدع في تصویر الصغر 

والمعاناة النفسیة التي تسببها الغیرة، فالقراءة الأولیة للعنوان تجعل القارئ في اضطراب قبل 

الدخول إلى النص، ویجعله ینتقل من الدلالة الذاتیة إلى الدلالة الإیحائیة فالمفردتین توحیان 

... غیر أني في قرارة نفسي كنت أحس بنوع من النقص... وكان «بالربط بین الآنا والآخر: 

 .1»یمتلك نفسي شيء من الحسد والغیرة

     فالألفاظ هنا تنتمي إلى معجم العواطف والأحاسیس أو سیمیائیة الأهواء.

 ب- المستوى التركیبي والترابطي:

    عبر هذا المستوى تنتقل إلى مجال الربط بین كلمات المعجم بین كلمات المعجم في 

علاقات مختلفة مما یجعلها تحمل دلالات مكثفة، فالتركیب اللغوي هو عمود اللغة التي تعد 

                                                           
.10- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص 1  
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، وعبره یتم التعرف على التقنیات المختارة من طرف الكاتبة كما 1مدار العملیة الإبداعیة كلها

یكشف عن أبعاد العلاقات بین الكلمات وكیف تنعكس على القصة المرتبطة بها، فمثلا في 

 إلهام مزیود- عنوانا لمجموعتها – التي اختارته القاصة – عرائس الماریونیت –عنوان 

القصصیة، لم تختره اعتباطیا فقط وإنما لماله من علاقة مع سائر القصص داخل المجموعة 

القصصیة هي عروس من العرائس في مسرح الحیاة فتصرفاتهم وتحركاتهم تحركها أیاد 

 مختلفة سواء القدر أو الظروف أو العادات أو التقالید.

    فالعنوان منفصل وفي ذات الوقت یخدم جمیع القصص. فالكاتبة تحیلنا إلى موقفها 

ككاتبة أنثى تكتب بجرأة وقوة في مجتمع تقلیدي، ذكوري، صعب، فعلا: الكاتبة ترید القول 

أن الشخصیات التي كتبت معاناتها سواء كانت معاناة جسدیة أو معنویة تتعلق بالفقر 

بالحب، بالغیرة بكل مجالات الحیاة ما هي إلا إرهاصات بالفكرة... بالألم... من تبعات 

 المجتمع وتوحشه أحیانا... .

    ومن العناوین التي قدمت تركیبا متمیِّزا في المجموعة نرصد عنوان: "ستر معرَّى" یظهر 

الشكل الممیز للعنوان والعلاقات الكثیرة على متنه، وهنا تعود من جدید ظاهرة ثنائیة التضاد 

فالستر مرتبط بالسریة والخصوصیة بینما "معرى" یحیل إلى الكشف والظهور، وعبر هذا 

التضاد یتم شحن العنوان ونقل شحناته إلى المتلقي وجعله یدخل إلى النص وكله استعداد 

 لسبر أغواره واكتشاف وتلقي المختلف. 

 المستوى التصویري: ج- 

    عبر هذا المستوى نبحث فیما تقدمه الصور البلاغیة والرمزیة للعنوان من أبعاد سیمیائیة 

یمكن تصنیف «مختلفة، وتختلف الصورة في العناوین حسب طبیعتها والموجهة له حیث 

 .2»الصورة حسب الحاسة التي تتجه إلیها، سمعا أو بصرا...

                                                           
.76م، ص1996، 2- محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط 1  

- میدلتون موري، هربرت رید وآخرون، اللغة الفنیة، تعریب وتقدیم محمد حسن عبد االله، دار المعارف، القاهرة، مصر 2
  .73م، ص1985، 1ط
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    وهذا في عموم النصوص الإبداعیة، وعبر تتبع مختلف العناوین نجد الكاتبة استخدمت 
 1أنظمة تصویریة مختلفة منها البلاغي ومنها الرمزي فمثلا في عنوانها: "لقاء الزهایمر"

یظهر التعبیر المجازي الذي تولد فجوة دلالیة تعبر بالمتلقي نحو النص الذي یفتتح عباراته 
 وعبر المجاز الموجود في العنوان 2بـ: التقى بها صدفة بعد أن شاخا وشاخ بیهما الزمن...

وعلى إثر قراءة الأسطر الأولى، نجد القارئ قد تحرر من قیود السطحیة لتأخذه العبارات 
 بعیدا عن مستواها السطحي مما یشكل دلالات خاصة في عالم متحرر من المباشرة.

    ونجد الأمر یتكرر في الكثیر من العناوین الحاملة للبعد البلاغي في التصویر كعنوان 
قصتها "هوایة مبتورة" فالمجاز هنا یدفعنا إلى الغوص عمیقا لتجاوز سطح العبارة وهذا یولد 

محسوسة للإبداع بمختلف أنواعه «مسارات متعددة للتأویل، فالهوایة تعرف على أنها ممارسة 
أما لو ولجنا في داخل النص لوجدنا الهوایة التي تحدثت عنها الكاتبة إنما هي هوایة خیالیة 
تتم عبر الخیال ویتجسد ذلك في قولها: ... هناك فقط في مخیلته استطاع أن یعطي الحریة 

 وهذا المجاز یعطي تفسیرا لموضوع القصة 3»لریشة خیاله ویطلق العنان لألوان قلبه...
مفاده أن الحكایة تدور حول عاشق لا یملك من الهوایات شیئا إلاَّ رسم محبوبته على جدران 

خیاله ویتركز إبداعه داخله من حیث رسمها والتفنن في رسم ملامحها، ثم تحیلنا القصة 
المأساویة في الأخیر إلى أن هذا العاشق قد سحب من طرف محبوبته عمیقا إلى أن مات 

  عوض أن یجلبها إلى عالمه لتنیره له.4أسیر عالمها...
    إضافة إلى التصویر البلاغي نلاحظ أن بعض العناوین حملت رموزا مختلفة، فمثلا في 

حاولت قدر حبها الذي «" نجده رمز ریاضي یقصد به التعبیر عن المجهول xقصتها: "
" یوحي x، فالرمز "5»استكان في قلبها لأجله أن لا تخبره أنه مجرد "ایكس" في هذه الحیاة

بالمجهول والغموض مما یجعله یخلق فجوة دلالیة كبیرة تولد إیحاءات مختلفة یصلها المتلقي 
عبر قراءته المتعددة، وهو ما ینعكس على المتن القصصي، كما یفتح التأویل على مصرعیه 

 في القصة.
                                                           

  .7- إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص1
.7- المصدر نفسه ، ص 2  

13، صالمصدر نفسه- 3  
  .14- المصدر نفسه، ص4

.34- المصدر نفسه ، ص 5  
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 خامسا/ جمالیة المفارقة:

إن المفارقة أسلوب أدبي غامض ملتبس محتجب یعبر على غیر المتخصص الخوض     

تكمن العقبة «في غماره والكشف عن مؤداه الغوري، الأمر الذي یثیره "میویك" بقوله: 

 .1»الرئیسیة في طریق تعریف بسیط للمفارقة، أن المفارقة لیست بالظاهرة البسیطة

    لهذا فقد تعدّدت تعاریف المفارقة ولم یكن لها تعریف واحد جامع لها فكلٌّ تناولها بحسب 

المفارقة لعبة لغویة ماهرة وذكیة بین طرفین: صانع المفارقة «مرجعیته المعرفیة وعلیه: 

وقارئها، على نحو یقدم فیه صاحب المفارقة أو صانعها النص بطریقة تثیر القارئ وتدعوه 

إلى رفض معناه العرفي، وبذلك یرتبط بعضها ببعض، بحیث لا یهدأ للقارئ بال إلا بعد أن 

 .2»یصل إلى المعنى الذي یرتضیه لیستقر عنده

     إذن فهي بنیة مراوغة وغیر مستقرة بوصفها انزیاح لما تحمله من تعدّد للدلالات.

نوع من التضاد بین المعنى المباشر المنطوق والمعنى غیر «    وعرفت أیضا بأنها: 

 .3»المباشر له

    أي أن الكلام الحرفي یكون مغایرا ومناقضا للكلام الخفي والمستتر، أي بین المعنى 

 المباشر والغیر مباشر.

هي إستراتیجیة قول نقدي ساخر، وهي في الواقع تعبیر عن موقف عدواني، «    وأیضا: 

ولكنه تعبیر غیر مباشر یقوم على التوریة والمقارنة طریقة لخداع الرقابة حیث أنها شكل من 

                                                           
 المفارقة وصفاتها، موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات ،- دي سي میویك1

. 19، ص4م، المجلد1993، 1والنشر، بیروت، ط
 المفارقة في شعر عدي بن زاید العبادي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، نقلا عن: نوال بن ،- حسني عبد الجلیل یوسف2

صالح جمالیات المفارقة في الشعر العربي المعاصر، دراسة نقدیة في تجربة محمود درویش، الأكادیمیون للنشر والتوزیع 
. 18، ص 2016، 1عمان، الأردن، ط

. 15م، ص1994، 1المفارقة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط، - محمد العید3
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الأشكال البلاغیة التي تشبه الاستعارة في ثنائیة الدلالة، فالمفارقة في كثیر من الأحیان تراوغ 

الرقابة بأنها تستخدم على سطح قول النظام السائد نفسه، یبد أنها تحمل في طیاتها قولاً 

 .1»مغایرًا

    إذن فالمفارقة من خلال هذین القولین هي ذلك التعارض والتناقض بین المعنى الظاهري 

 والمعنى الخفي وهذا ما یسمى في علم البلاغة بالتوریة.

لقد وظفت القاصة المفارقة في مجموعتها القصصیة وبكل إبداع وجدارة وذلك بكسر أفق     

توقع القارئ؛ أي أنها تخلق مسافة جمالیة تجعل القارئ وهو في طریقه لسرد أطوار القصة 

 یقف أمام مراوغة اللفظ ومعناه وما یكتنفه من معاني تكون معاكسة لأفق توقعه.

    ونجد المفارقة جلیة في المجموعة القصصیة ومن بین أهم القصص نجد ما یلي: 

 * لقاء الزهایمر:

    أمعن النظر في تلك العینین اللتین كانتا مأواه في غَمرَةِ تضارب الذكریات 

وأحداثها...تفادى أن یسألها عن حالها وتقصدت أن تجیبه عمّا یدورُ في خاطره فقالت 

 ...»إشتقت إلیك«

    ....رحلت الجدّة برفقة حفیدها في حین بقي هو مشدوهاً یتساءل ما إذا كانت تلك الكلمة 

ة  التي تمنّاَها كثیرا وانتظرها طویلا قد أفضت بها في لحظة حضورٍ أو غیابٍ، فالقاصَّ

وظفت المفارقة باستعمال ثنائیة ضدّیة وهي الحضور والغیاب، فالقصة تدور حول لقاءٍ وما 

یندرج فیه من حضور، فالقارئ في مطلع القصة سیعتقد أن نهایتها تكون كما ظنّها الشیخ 

المُسِنُ إلا أن إصابة العجوز بالزهایمر كسرت المتوقع والمألوف وأخذت بذلك القصة منعرجاً 

                                                           
تصدر عن الهیئة المصریة العامة فصول  ،، مجلة النقد الأدبي2 المفارقة في القص العربي المعاصر، العدد،- سیزا قاسم1

. 143، ص2م، المجلد1982للكتابات ینایر، فبرایر، مارس، 
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آخر فالقاصّة غیرت مسار الأحداث ومجراها وجمعت بین حدثین هما "الحضور" الشخصي 

 للعجوز والشیخ و "الغیاب" المتعلق بالذاكرة فالحدث الأول متناقض مع الحدث الأخیر.

 *أحلاهما مُرْ *

   من خلال العنوان نجد أنَّ هناك نوع من المفارقة والمتمثلة في التضاد بین شیئین فالقصة 

تمثلت في اتخاذ المرأة المقهورة قرارها بالرحیل دون رجعة إلاّ أنها وبعد أخذٍ وردٍّ عزفت عن 

 قرارها، فالقاصّة استثارت القارئ وجعلته یتساءل بحیرة أي الحلّین أَحْلَى وأیَّهُمَا مر؟.

  *ستر معرّى*

- الزواج سترة یابنیتي، لا مفرّ لك منه. هذا ماقالته لي أميّ بصوتها المبحوح الذي یزیدها 

 طیبة فوق طیبة قلبها.

- هجرني بغیر عودةٍ مخلفاً وراءه قلباً مغتصباً وروحاً قاحلة وإنسانة زوجوها لتستر فتعرت 

 1أكثر...

   القاصة هنا جمعت بین متناقضین وهما "ستر" "معرّى" من خلال قول الأم: الزواج سترة 

یابنیتي، لأنّ الزواج في المنطق سترٌ للأنثى والكاتبة بتناولها لهذین المتناقضین المتنافرین 

أخذت القارئ في رحلة بحثٍ لیجد ویستخرج دلالات وإیحاءات متنوعة وذلك بانتقال لفظة 

"ستر" من سیاق إلى سیاق مضاد لها، ففي الحدث الأول تزوجت الفتاة بهدف الستر لكن 

سرعان ما إنعكست الأحداث وآلت إلى نقیض الستر وهو التعرّي بمفهومه في القصة بسبب 

الكاتبة- تراوغ في الألفاظ –هجرة الزوج وتركها في غیاهب الفقد تصارع ألم الوحدة، فهي هنا 

 والدلالات.

 

                                                           
  .74-69 إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص -1
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 *نجاح فاشل*

 -كانت ناجحة فیما مضى.

-نجحت فیما طمحت إلیه وبنت عالماً خارجیاً منقطع النظیر وقوي الإبهار ومتناهي 

 الجمال.

-...وأن الذي كان في الید البارحة جعله الإهمال یحلّق الیوم إلى أیادٍ أخرى تعرف كیف 

 1ترعاه وتهتم به.

    استعملت القاصة هنا ثنائیة التناقض "النجاح" "الفشل" حیث بینت كیف سارت هذه المرأة 

الطموحة نحو النجاح وحصلت علیه، ثم انعكست الأحداث لتصبح هذه المرأة فاشلة رغم 

 نجاحها بسبب الأنانیة وحب الشهرة.

 *النخاسة الحدیثة*

إن صحَّ القول- یرید الزواج بطریقة تقلیدیة: –   تدور أحداث القصة حول شابٍّ أو رَجُلٍ 

حین عزم على الزواج تضافرت كلَّ الجهود واستنفرت كل العائلة، أمه، أخته، خالته، عمّته «

وهو بكل تأكید...كل الوسائل والحیل تم استحضارها لیجدوا له العروس التي تسر قلبه 

 2.»وخاطره

    فالقاصة تقصد بالنخاسة الحدیثة: العبودیة الحدیثة لأن مجتمع الحریات لا یشترط هذا 

النوع من الزیجات بحكم العصرنة التي نعیشها، فالحداثة كمفهوم مبنیة على الحریة فالنخاسة 

لا ترتبط مع الحداثة بل مع القِدَم وبهذا تكون متنافرة معها فترجمتنا للفظ النخاسة الحدیثة 

انصرف هو الآخر «سیكون بالضرورة العبودیة في عصر الحریات ویتجلى ذلك في قول 

                                                           
. 87-86ص، إلهام مزیود، عرائس الماریونیت- 1
 .92، ص- المصدر نفسه2
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ورغم إحساسه باهتزاز داخلي هذه المرة لأنه رُفِضَ وهو الرّافض غالباً غیر أنّه بعدما هَدَّأَ من 

روعه وكَبَح اهتزازه لَمْ یُفوّت الفرصة بالإتصال بأخته هذه المرّة، فسوق النخاسة حسب 

 .1»اعتقاده مشرِّعٌ بَابَهُ على مصرعیه إلى أن یجد الفتاة التي ترضي غروره

   تكمن جمالیة المفارقة في المجموعة القصصیة في أن القاصّة استعملت ثنائیات ضدّیة، 

كما وظّفت التضاد بین الأحداث مما ساهم بشكل كبیر في إعطاء مدلولات متنوعة أدّت إلى 

 خلق نوع من الجمالیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 95، صإلهام مزیود، عرائس الماریونیت- 1



 الماریونیت-جمالیات القصة القصیرة –عرائس                                                           الفصل الثاني:

 

 
73 

 سادسا/ جمالیة التناص:

) إلى Julia Kristeva) مفهوم جدید أدخلته جولیا كریسیفا (intertextualité   التناص (

حقل الدراسات الأدبیة في أواسط الستینیات من القرن العشرین أخذته عن میخائیل باختین 

)Mikhaïl Bakhtine الذي اكتشف مفهوم الحواریة (البولیفونیة، أو تعدد الأصوات) عام (

لا «كریستیفا- –، وعدّته وظیفته تناصیة تتقاطع فیها نصوص عدیدة فهو عندها 1929

أو التقلید، ولهذا فإن قراءة نص )(le plagiatیتعلق بالإنتحال أو ما یسمى السرقة الأدبیة 

معناه أن یفتح نحو النصوص الأخرى التي اشتركت في نسجه وبناءه، أو قراءة نص هو 

 .1»العثور في تناصیته على آثار نصوص سابقة، ومقاطع مفرّقة، إنها ما بین النصوص

) Gerand Genette   صاغته في البدایة جولیا كریستیفا ثم أعاد (جیرار جینیت) (

صیاغته، فاعتبره بمثابة حضور متزامن بین نصین أو عدة نصوص أو هو حضور فعلي 

 ثم  التلمیح Citation() والاسْتشهاد le plagiatلنص داخل نص آخر بواسطة السرقة (

)l’allution(.2 

   إذاً هو تقنیة نقدیة جدیدة، تعني حضور نصوص غائبة في نصوص حاضرة وتتداخل 

بینها ولكي نعرّف التناص وجب أولاّ المرور بالنص فهو بنیة إنتاجیة عن طریق الكتابة 

فالذات هي التي تنتج الدلالة إنطلاقا من خلفیات ونصوص سابقة، بمعنى أن النصوص 

المنتجة الجدیدة ما هي إلاّ إعادة لبناء وبث لنصوص قدیمة موجودة في ذاكرة المبدع، فیقوم 

 باستذكارها أثناء عملیة الإبداع أو الكتابة.

                                                           
- دراسة: عبد الجلیل مرتاض، التناص، دیوان المطبوعات 43-42- أنور المرتجي، سیمیائیة النص الأدبي، ص1

. 13، ص2011الجامعیة 
م، 2007 التناص في الخطاب النقدي والبلاغي (دراسة نظریة تطبیقیة)، إفریقیا شرق، المغرب، ،- عبد القادر بقشي2

 .22ص
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كل نص یقع عند متلقي عدد من النصوص هو بإزائها في «   ویرى میخائیل باختین أن 

 . 1»نفس الوقت قراءة ثانیة وإبراز وتكثیف ونقل وتعمیق

   فالنص هو التناص أو بعبارة أخرى التناص قدر كلّ نص وهذا ما یعبر عنه رولان بارت 

كل نص هو تناص والنصوص الأخرى تتراءى فیه بمستویات متفاوتة(...) لأن «بقوله 

 .2»الكلام موجود قبل النص وبعده

   إذن التناص هو التفاعل النصي وهو العلاقة الداخلیة بین النص الأصلي والنصوص 

 المتناصة معه، وتكون هذه العلاقة خفیة وغیر مباشرة.

 أنواع التناص:

 / التناص الدیني:1

   إن العمل الأدبي في علاقته وترابطه ربما یشبه شجرة النسب العریقة والتي تمتد إلى 

الأعماق كالكائن البشري، فكثیر من الأدباء والقُصَّاص یلجؤون إلى ربط هذه العلائق 

هو «وإدماجها مع نصوصهم، ومن بین هذه النصوص النص الدیني، إذ یعد هذا الأخیر:

تداخل نصوص دینیة مختارة عن طریق الإقتباس وتضمین من القرآن الكریم أو الحدیث 

. أي أن القاص أو الأدیب 3»الشریف أو الخطب أو الأخبار الدینیة مع النص الأصلي

یقتبس من الأصل الحقیقي بألفاظ وكلمات تكون من القرآن الكریم أو أحادیث نبویة أو 

 قصص دینیة ویوظفها في نصه.

                                                           
، دراسة مقدمة لنیل شهادة الماستر، أماني حسناوي، كلیة 1222 التناص بین التراث والمعاصرة، ص،- نور الهدى لوشن1

م. 2015/2016الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
. 21م، ص2006 التناص والسرقات الأدبیة، مجلة ضفاف الابداع، العدد الأول، مایو ،- مدیحة عتیق2
 التناص نظریا وتطبیقیا (مقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة للتناص في روایة رؤیا لهاشم غرابیة، وروایة ،- أحمد الزغبي3

. 37القلب لابراهیم نصر االله)، مؤسسة عثمان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص
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ویكون باقتباس الأدیب أو الشاعر نص من القرآن الكریم بطریقة «أ- التناص القرآني: 

مباشرة فیُذكر كما هو، أو بطریقة غیر مباشرة فیُحوّر أو یُغیر، ثم یُوظِّف ذلك في سیاق 

 .1»نصه الجدید

   وقد وظفت القاصة التناص القرآني من خلال قولها في قصة *الأرض لیست لمن 

 یخدمها*

لاَ یُسْمِنُ ["لاتسمن ولاتغنى" وهذا تناص من القرآن الكریم من قوله تعالى في سورة الغاشیة 

 .2 ] وَلاَ یُغْنِي مِنْ جُوعٍ 

 .3] ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ [-وفي قولها:ضاحكا مستبشرا وهذا أیضا تناص من قوله تعالى: 

 ب- التناص مع الحدیث النبوي:

   لقد تأثر الأدباء بالحدیث النبوي الشریف، باعتباره المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن 

الكریم، وقد جاء مفسراً لكثیر مما جاء في القرآن، ولم یكن صاحبه ینطق عن الهوى إن هو 

وحي یوحى لذلك استلهم الأدباء كثیراً من الأحادیث النبویة الشریفة لفظاً ومعنى، فكان 

 .4الحدیث حقلاً واسعاً من حقول اتكائهم على ما فیه من المعاني والأفكار

* نلاحظ أن القاصة قد إقتبست من الحدیث النبوي *بائع السعادة   من خلال قصة 

 الشریف ولو أنها لم تذكر الحدیث إلاّ أنّها ذكرت لفظ یدل على ذلك من خلال قولها:

 5- رفقا بالقواریر.

                                                           
م، 2013، 1 التناص في الشعر العربي المعاصر، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط،- ظاهر محمد الزواهرة1

. 50ص
. 07 سورة الغاشیة، الآیة،- القرآن الكریم2
. 39 الآیة ، سورة عبس،- القرآن الكریم3
. 131- ظاهر محمد الزواهرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، ص4
 .57إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص- 5
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   من خلال هذه الجملة نفهم أنّ الرسول صلى االله علیه وسلم اهتم بالمرأة وقدّرها كما أنه 

حثّ على احترامها والرفق علیها من خلال قوله "رفقاً بالقواریر" والمعلوم أن القارورة تصنع 

من الزجاج لابدّ من التعامل معها برفق ولین، وأن التعامل معها بعنف یؤدي إلى كسرها 

 كذلك الحال بالنسبة للمرأة.

ما من مسلم « وأیضا في ذكر الرّجل لقول الرسول في قصة الأرض لیست لمن یخدمها: 

 .1»یغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما...

   من خلال قول الرسول صلى االله علیه وسلم نرى أن محاسن غرس الشجرة تدوم وأجره 

یبقى صدقة، فكل من أكل منها ولو كان سرق منها فهو صدقة، وما أكل السبع منه فهو 

صدقة له، وما أكلت الطیر منه فهو صدقة له، أي أن الأجر من خلال قوله صلى االله علیه 

...وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطیر فهو «وسلم: 

، فهنا یثني الرسول صلى االله علیه وسلم على »صدقة، ولا یزؤره أحد إلا كان له صدقة

 محاسن غرس الشجرة وإعتبارها صدقة جاریة.

 ج/ التناص الأدبي:

 2   إن التناص الأدبي وباعتباره مادة أساسیة یعتمده كل أدیب فهو إعادة قراءة لنص سابق

أي تداخل النصوص الأدبیة القدیمة مع النص الحدیث للقصة عن طریق التضمین، أي أن 

 القاص یأخذ من النص القدیم ویضمن في نصه الجدید.

ة أخذت من نصوص أدبیة وشعراء وأدباء     وما نلمسه في المجموعة القصصیة أن القاصَّ

 قدامى.

 

                                                           
. 40، صإلهام مزیود، عرائس الماریونیت- 1
. 20- ظاهر محمد الزواهرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، ص2
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 الأرض لیست لمن یخدمها**

 1 لا شيء أقسى على الروح من رائحة الأحلام وهي تتبخر.

  القاصة هنا وظفت كلمات من أبیات الشاعر محمود درویش.

    واستحضرت كلمات لمحمود درویش وهذا یدل على أنها متأثرة به ولها ثقافة أدبیة واسعة.

   مقطع لأغنیة لزیاد الرحباني*الجوع الكافر*

  أنا مش كافر بس الجوع كافر

  أنا مش كافر بس المرض كافر.

 أنا مش كافر بس الفقر كافر والذّل كافر. أنا مش كافر. لكن شو بعملك إذا اجتمعوا في 

 2كل الأشیاء الكافرین.

   القاصة أخذت من كلمات لأغنیة لزیاد الرحباني الذي یعتبر ملحن وشاعر ومسرحي وهذا 

 دلیل على أن القاصة تأثرت به.

 *ستر معرى*

!  لیس في الجسد فقط كما یضن بعض أهل الشرق-یاولدي-الشرف « 

  الشرف في الكلمات والوعد والعمل والحب.

!  وأقل شرفاً في أمرٍ آخر.لاتكن شریفا في أمر ما

 3.»كن شریفاً في كل أمور حیاتك

   القاصة أخذت من كلمات للكاتب محمد الرطیان من كتابه "وصایا" إذ أنها تأثرت بكلماته 

 ووظفتها في سرد القصة لتحكي الواقع المعاش في الحاضر.

                                                           
 .38إلهام مزیود، عرائس الماریونیت، ص- 1
. 50- المصدر نفسه، ص2
 .69، صالمصدر نفسه- 3
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 *أرقام خیالیة*

  في الماضي كانت إبنة الثمانیة عشر.

  عانسا إن لم تتزوج.

  ثم أصبحت إبنة العشرین.

  فالخامسة والعشرین.. ثم الثلاثین

  وغداً قد تصبح ابنة الخمسین.

 1 العنوسة إذاً قصة لا وجود لها هي أرقام خیالیة.

القاصة تناصت مع هاني نقشبندي باعتباره كاتبا فهي أخذت من القدامى والسابقین أي 

 تداخل النصوص القدیمة مع الحدیثة.

 د/ التناص مع التراث الشعبي: 

   ویكون بمحاكاة اللغة الشعبیة والقصص الشعبي والحكایات القدیمة والموروث الشعبي 

، أي أن القاص یأخذ من اللغة الشعبیة والقصص 2ومایترك ذلك من أثر في نفس الشاعر

 الشعبیة وكذا الأغنیة الشعبیة والأمثال الشعبیة باعتبارها موروثاً شعبیا.

 غربة**

 -یارایح وین مسافر تروح تعیا وتولي.

 - شحال ندمو لعباد الغافلین قبلك وقبلي.

 - شحال شفت البلدان العامرین والبر الخالي
                                                           

. 28- المصدر نفسه، ص1
. 50- ظاهر محمد الزواهرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، ص2
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 -شحال ضیعت وقات وشحال تزید مزال تخلي

 1--یالغایب في بلاد الناس شحال تعیا ما تجري.

     هذا المقطع من أغنیة شعبیة لدحمان الحراشي.

نرى أن القاصة تأثرت بالتراث الشعبي أي أنها استحضرته على شكل أغنیة شعبیة وذلك له 

 معان كثیرة؛ أي المغترب عن أهله لا بدَّ له من العودة لا محالة.

كما كان للأمثال الشعبیة دورٌ كبیرٌ في إثراء المجموعة،إذ نرى أن القاصة وظفت الأمثال 

 الشعبیة باعتبارها موروثا  ویتجلّى ذلك في قصة "النخاسة الحدیثة" 

 .2- "كل شيء مكتوب وكل واحد یدي اللي مكتبله ربي"

    أي أن القاصة أخذت من الأقوال والأمثال الشعبیة التي تعبر عن الواقع المعاش.

*x* 

 3إن الأم لیست من تنجب، بل من تربي.

 وظفت هذا »الأم الّلي تربي مش اللّي تولد« تناصت مع المثل الشعبي القائل:  القاصة 

المثل لتوضیح فكرة التكفّل لأن من تربي طفلاً لیس بولدها تعتبر أمه الحقیقیة حتى لو لم 

 تنجبه.

 وللإشارة أیضا فإن القاصة تناصت مع القصص العالمیة ووظفتها في المجموعة القصصیة 

 *مرآتي یامرآتي*.ونجد ذلك في قصة 

 .4! مرآتي یا مرآتي من أبشع الفتیات

                                                           
. 21 الماریونیت ، صس- إلهام مزیود، عرائ1
. 94- المصدر نفسه، ص2
. 36صالمصدر نفسه، - 3
. 75 صالمصدر نفسه،- 4
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   فالقاصة هنا اقتبست من قصة بیاض الثلج، فالمرآة هنا رمز لصفة الجمال أو القبح فهي 

تعكس المعاناة التي تعیشها بطلة القصة بسبب الأعمال الشاقة والمعاملة السیئة التي تتلقاها 

 بسبب عملها كخادمة.

  وتكمن جمالیة القصة القصیرة في أن القاصة تناصت في معظم قصصها مع القرآن الكریم 

وأیضا مع الحدیث النبوي الشریف، وذلك لما لها من دلالات إیحائیة تخدم النص القصصي 

كما أنها تناصت من شعراء وأدباء وفنانین امثال: محمود درویش، هاني نقشبندي،زیاد 

الرحباني، محمد الرطیان، حیث تداخلت النصوص القدیمة مع الجدیدة وعكست مدى اطلاع 

الكاتبة إلهام مزیود على الأدب والفن، كما تناصت من الأغنیة الشعبیة والأمثال الشعبیة 

كأغنیة دحمان الحراشي، مازاد فاعلیة النص الأدبي وكشف عن دلالات متعددة وما یدل 

. على أنها محافظة على الثقافة الشعبیة
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      تكمن جمالیة القصة القصیرة في عرائس الماریونیت لإلهام مزیود من خلال ما یلي:

 التي تعد أساس الجمالیة باعتبارها الوعاء الذي یكتسب فیه البناء القصصي وجودًا  اللغة:-

في الواقع مبرزا جمالیاتها من خلال لغة العاطفة والوجدان وكذلك اللغة المجازیة وأیضا لغة 

 الحیاة الیومیة.

 وهي شرط كل نثر حكائي تجعل القصة بنیة قصصیة بالدرجة الأولى وهي یة:ئالحكا- 

الركیزة الأساسیة في أي قصة وغیابها یفقد القصة القصیرة أهم عناصرها والمتمثلة في 

 الشخصیات بنوعیها الرئیسیة والثانویة وكذا الزمن بتقنیتیه الاستباق والاسترجاع.

 بصفته البوابة الأولى للولوج إلى القصص الداخلیة فهو أولى الإشارات اللغویة العنوان:- 

إلى مسارات النص فقد اختارت القاصة عنوان مجموعتها القصصیة ببراعة وبدقة بما 

 یتماشى والحالات الإجتماعیة المحكي عنها في المجموعة.

 التي كانت بأدوات مختلفة تنوعت بین الضمائر، أسماء الإشارة وغیرها التي الإحالة:- 

حققت ذلك الإنسجام والتماسك بین أجزاء النص وتعمل على ربط السابق باللاحق، حیث 

 تشكل التماثل بین أجزاءه ومستویاته.

لقد تمكنت القاصة من توظیف عنصر المفارقة بجدارة وبفنیة عالیة حیث أبرز المفارقة: - 

التناقض والتضاد بین الأقوال والأفعال وجعل بذلك المتلقي في حالة ترقب لما سیحدث من 

خلال انتقال الألفاظ من سیاقها إلى سیاق مضاد لها وهذا ما أعطى دلالات مختلفة وأضاف 

 للقصة القصیرة جمالیة خاصة.

 ساهم التناص في إبراز جمالیة القصة القصیرة إذ یعد ظاهرة نقدیة ظهرت بظهور التناص:

الدراسات النقدیة الحدیثة فهو یقوم بتداخل النص القدیم والنص الحدیث وهذا ما نلمسه عند 

 الكاتبة وذلك بتوظیفها لنصوص قرآنیة وقصائد شعریة ومقولات أدبیة منها والشعبیة.



 خاتمة:
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     وفي الأخیر یمكن القول أن تجربة القاصة إلهام مزیود من التجارب الشابة التي 

استطاعت أن تعبر بكل إحساس عن تطور الإبداعات الشابة الجزائریة، وذلك من خلال 

 براعتها وتوفیقها في توظیف عناصر وجمالیات القصة القصیرة في قالب فني.
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 ملخص:

 

لقد سعت هذه الدراسة الموسومة بجمالیة القصة في "عرائس الماریونیت" لإلهام مزیود    

نموذجا إلى إبراز جمالیات القصة القصیرة، حیث إعتمدنا على المنهجین الأسلوبي 

 والسمیائي.

   لقد ضبطنا مجموعة من المفاهیم والمصطلحات الخاصة بالبحث،ثم قمنا باستخراج 

الجمالیات الموجودة في المجموعة القصصیة من لغة وحكائیة وما یندرج ضمنها من 

 شخصیات وزمن بتقنیتیه الاستباق والاسترجاع.

وختمنا هذه الدراسة بمجموعة من النتائج تمثلت في براعة القاصة في توظیف جمالیات 

 القصة القصیرة وإبرازها بطریقة فنیة في مجموعتها القصصیة.

 اللغة، الحكائیة، الجمالیة، التناص، الاحالة، المفارقة الكلمات المفتاحیة:  

Abstract 

This study ,whish is chanacterized by the beauty of short story in  
« Marionete brides » of « ilhem Mezioud » , sought to illustrate the 
aesthetic of short story , where we relied on the stereotypical and 
seniotic methods. We have aelapted aset of concepts and terms of 
research, and than we extracted the aesthetic found in the language 
and what is included among the personalities and time of his 
technique of waiting and recovery we have concluded this study with 
aset of results represented in the proficiency of the writer in the 
recrutment of the aestics of the short story and highted in artistic way 
in her story  collection  

Key words : the language,spatical, aesthetics harmony, assigment, the 
paradox. 
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